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  المقدمة

، سیدنا محمد ، والصلاة والسلام علي خاتم المرسلینالحمد الله رب العالمین         

  .......بعد، وبه أجمعینـه وصحـوعلي آل،  للعالمین المبعوث رحمة

 عمــــا بــــه مــــن أفكــــار وقــــضایا أمــــر ، والــــسعي للكــــشففــــإن الاهتمــــام بــــالتراث العربــــي

، وهـــــي الموازنـــــة بـــــین  الوقـــــوف أمـــــام فكـــــرة مـــــن أهـــــم أفكـــــاره، تحـــــاول الدراســـــة جاهـــــدةمهـــــم

ٕالبصریة ، وامام النحاه في عصره زعیم المدرسة )١( المبردعندوالنثرالشعر 
)٢(.  

 ،جــــــل فــــــروع العربیــــــة  لتــــــشملبــــــین اللغــــــة والأدب والبلاغــــــة المبــــــرد وتتنــــــوع مؤلفــــــات

ـــــي ولااختیـــــارات مـــــن روائـــــع الأدب وهـــــى  مـــــن ، وهـــــذه الاختیـــــارات تبـــــدأ ســـــیما الـــــشعرالعرب

 خـــــلال بقارئـــــهالمبــــرد یطـــــوف ، ووٕالـــــي زمــــن مؤلفـــــه ثـــــم شــــرحها وبیانهـــــا، العــــصر الجـــــاهلي

ات القـــــرآن ،ودراســـــوالبلاغة لـــــي الكثیـــــر مـــــن مـــــسائل اللغـــــة والأدبلـــــه للـــــنص الأدبـــــي عتحلی

 ،، كمــــــا یــــــورد الكثیــــــر مــــــن الأخبــــــار والنــــــوادر ومعــــــارف العــــــربالكــــــریم والحــــــدیث الــــــشریف

  .وازن بینهاوی

ــــذه الدراســـــةأمـــــا عـــــ    ـــــسابقة لهـ : كتابـــــهزكـــــي مبـــــارك فـــــي "، فهنـــــاك دراســـــة ن الدراســـــات ال

 الموازنـــــات: "فـــــي كتابـــــه" أحمـــــد توفیـــــق الفیـــــل"راســـــة الـــــدكتور ، ود"الموازنـــــة بـــــین الـــــشعراء "

 تأصـــــیلیة أكثـــــر منهـــــا تحلیلیـــــة وهـــــي دراســـــات تاریخیـــــة، "الأدبیـــــة فـــــي تـــــاریخ النقـــــد العربـــــي

ن الدراســـــات المفیـــــدة ومـــــ .تطبیقـــــي للموازنـــــات فیهـــــا قلیـــــل جـــــدا، ولهـــــذا فـــــإن الجانـــــب الفنیـــــة

ــــة الــــــدكتور ـــــــالمعنو "كمــــــال عبــــــد البــــــاقي لاشــــــین" دراســ ـــي النقــــــد "نةب ــــــشعریة فـــ ــــــات ال الموازن

عرضـــــت  وقد.هوتكـــــشف عـــــن أغـــــوار، وهـــــي دراســـــة تلـــــم بجوانـــــب الموضـــــوع" العربـــــي القـــــدیم

 تاریخیـــــا ت الموازنـــــاتحیـــــث تتبعـــــ، مـــــن جمیـــــع جوانبـــــه هـــــذه الدراســـــة لموضـــــوع الموازنـــــات

ــــشف عــــــن تطورهــــــا  الأســــــس التــــــي تقــــــوم علیهــــــا موازنــــــات النقــــــاد العــــــرب توأوضــــــح، للكــ

  .اولة جادة لتطبیق هذه الأسس على نماذج أدبیةمع مح، القدماء

                                                

ضان عبد التواب بالمزید من أخبارالمبرد رم.فاض دأ ، وقد ١١١ /٣ترجمته فى وفیات الأعیان  انظر -  1

   م١٩٨٥ ٢مكتبة الثقافة الدينية ط ،للمبرد"البلاغة"كتاب عند تحقیق 

  ١٩٧ص، ة مصرمطبعة نهض،ن عبد القادر حسی.  د النحاة فى البحث البلاغي  أثر-  2



٢

  :، على النحو الآتي م الدراسة إلي تمهید و ثلاثة مباحثوتنقس

  . أولیة الشعر والنثر: التمهـید      

  ) .المفھوم والنشأة ( الموازنة فكرة : المبحث الأول     

  . الموازنة عند المبرد معاییر: المبحث الثاني     

  . عند المبردمفھوم الموازنة لالتطبیقي الجانب: ثلثال     المبحث ا

ـــــشواهد التـــــعـــــبالباحـــــث یقـــــوم تعتمـــــد علـــــى المـــــنهج التحلیلـــــي حیـــــث الدراســـــة و     ي رض ال

مـــــن بیـــــان مـــــا كـــــان للمبـــــرد  و ،المبـــــردالأدبیـــــة فـــــي مـــــصنفات  الموازنـــــة وردت فـــــي مجـــــال

 بهـــــذه الدراســـــة ذا قمـــــت؛ ولـــــ بـــــین النـــــصوصنـــــة والموازالتحلیـــــل  الـــــشرح وجهـــــود فائقـــــة فـــــي

ـــــا للفكــــر البلاغـــــى عنــــد المبـــــرد وكیــــف وظـــــف ذلــــك فـــــى الموازنــــة بـــــین المــــوجزة لتكــــون  بیان

ًالنصوص شكرا ونثرا  ً.  

  جعل هذا العمل خالصا لوجهه الكریمواالله أسأل أن ی

ٕتوكلنا والیك أنبنا والیك المصیرربنا علیك ( ٕ(  

  الباحـث                                                       

  

  

  

  

  

  یدـالتمه

  ثرـعر و النـیة الشـأول



٣

الشعر أم : أیهما أسبق في الظهور"یة ـلقد ثار جدل بین الدارسین والأدباء حول إشكال    

أیهما : ؤال الذي یؤدي فیما بعد إلى سؤال آخر وهوـوهو الس، ؟ ؟ ولماذا النثر الأدبي

  .أفضل الشعر أم النثر؟

 النثر على  أسبقیة)هـ٤٠٣ت ( عبد الكریم النهشلي یرىول ة السؤال الأـإجابعن و     

ثم تعقبت العرب ، ورـالكلام منثأصل   ":ولهـإذ ینسب إلى بعض العلماء بالعربیة ق ،الشعر

      .)١( ...."سابقیها ووقائعها وتضمین مآثرهاوذكر  ،اء بأفعالهاـواحتاجت إلى الغن ،كذل

    ،   أسبقیة النثر الفني على الشعر)هـ٤٠٣ت (الباقلاني كما رأى        

َفقدُ وجـد النثر أولا   إذ كان یعرض للناس في تضاعیف ، ثم جاء بعده الشعر شیئا فشیئا ، ِ

      .)٢( وتعلموه، وتتبعوه، ثم استحسنه الناس، الكلام

ي ذلك بعض نقادنا ـوقد تابعهم ف، )٣( وخلاف هذا الرأي ذهب إلیه بعض المستشرقین

، الذي رأى أن العرب في الجاهلیة كانوا یعیشون عیشة بدائیة أولیة" طه حسین"كالدكتور

بقدر ما تتطلب الشعر لأنه لغة ، والحیاة الأولیة لا تتطلب النثر الفني؛ لأنه لغة العقل

       .)٤( العاطفة والخیال

ة  عن الجاهلیین أجناس نثریة متعددرَثِفقد أُ، ومهما یكن من صحة هذا الرأي أو ذاك

و تشیر هذه الأجناس إلى التقارب الشدید بین ، إلخ....ابة والوصایا والأمثال والحكم كالخط

الوزن (إلى درجة أن حصروا الفرق بینهما في عنصريالخطابین الشعري و النثري 

  .النظر إلى طبیعة التركیب اللغوي والبنائي لكل منهمافحسب دون )القافیة

كــان موضــوع فقــد ، أفــضل الــشعر أم النثــر؟یهماأ :وهــو ،ي   أمــا الإجابــة عــن الــسؤال الثــان

وهو عبارة عـن رسـالة صـغیرة فـي التعریـف بحـد البلاغـة، أجـاب بهـا مبرد  لل)٥(كتاب البلاغة

                                                

   ١١ ص،)ت.د(منشأة المعارف بالأسكندریة ،محمد زغلول سلام.د:تح ،الممتع في صنعة الشعر-1

   ١/١١٨  ،م١٩٧٧، ٤ط، القاهرة، دار المعارف، السید أحمد صقر:تح إعجاز القرآن -  2

      ١/٣٧، ) ت.د( بیروت ،المكتبة العصریة ،كي مبارك ذ. دالنثر الفني في القرن الرابع الهجري -  3

    ٤١٤  /٢، طه حسین .تاریخ الأدب العربي د -  4

  ٣٢ ص،م١٩٨٥ ،٢ ط،مكتبة الثقافة الدینیة،د التوابرمضان عب.د/تح،لبلاغة للمبردا -5



٤

شعر الـ إلیه یـسأله فیهـاعن أفـضل البلاغتـین )١("أحمد بن الواثق"المبرد علي رسالة بعث بها 

أي البلاغتین أبلغ أبلاغة الشعر أم بلاغـة :" سهنف" أحمد بن الواثق" ، أو كما یسأل النثرأم 

فأجابــه المبــرد بتعریــف البلاغــة وبیــــان حــدودها وذكـــر ، الخطــب والكــلام المنثــور والــسجع ؟

إن هــذه الــشـروط إن تــوفرت فــي الــشعروالنثر : شـــرائط معینــة یكــون بهــا الكــلام بلیغــا، ثــم قــال

أتـى بــه صــاحبه، وزاد علیــه الــوزن علـي حــد ســواء، فــصاحب الــشعر أبلـغ لأنــه أتــى بمثــل مــا 

والقافیة وهو یرى بعد ذلـك أن سـلامة أعـضاء النطـق والقـدرة علـى الكـلام، وقلـة المعانـاة فـى 

ممـا یفـضل بـه الكـلام علـى كـلام، والمعنـى واحـد، إن جـاء بـه الـشاعر فـى بیـت واحـد، ، ذلك

مثلة ثـم ذكـر بعـد كان ذاك أبـلغ مما لو جاء به فى بیتـین وضرب المبرد على ذلك بعض الأ

ذلك أن هذه المفاضلة تكون بین الأشكال والنظراء مـن المخلـوقین، فـإذا أخـذنا كـلام الرسـول 

 وجــدناه یعلــو علــى كــل كــلام، ویغلــب كــل قــول، ویــضرب المبــرد – صــلى االله علیــه وســلم –

علــى ذلــك الأمثلــة، ثــم یــأتى القــرآن الكــریم فیــراه فــى ذروة كــل كــلام، كیــف لا، وهــو الحجــة 

  .وهكذا تنتهي الرسالة، والداعى والبرهان؟، ویأخذ فى ذكر الأمثلة المختلفة لبیان،وا

    لذلك فیمایلىتباینت الأراء حول هذا الموضوع كما سنعرض  وقد 

  

  

  

  

  

  

  

  

   الأولثـــالمبح

                                                

  ١٢٢/ ٥ العقد الفرید – هو ابن الخلیفة العباسي الواثق أبو جعفر هارون بن محمد المعتصم -  1



٥

  

  ةـرة الموازنــفك

  )أةـــوم والنشــــالمفھ(

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  لاحالموازنة بین اللغة والاصط  - أ

وهـذا یـوازن هـذا ، أي وازنت بین الـشیئین موازنـة ووزانـا) وزن( اللسان مادة یذكر صاحب

  ،)١(إذا كان على زنته، أو كان محاذیه

                                                

  م١٩٣٨ ، ٤المطبعة الأمیریة ط ،  "وزن" لابن منظور مادة : لسان العرب-  1



٦

فهـو مـصدر وزن " الـوزن" أمـا ،"الـوزان" ومثلـه،  مصدر وازن بین الشیئینلموازنةا       

وهما علـى أو حـذ، تـساوي الـشیئین: ومـن معـاني الموازنـة فـي اللغـة، "الزنـة"ومثلـه، الشىء

هــذا : " یــذكر صــاحب المــصباح المنیــركمــا،)١( واحــد مــن غیــر قــصد التــرجیح بینهمــامثــال

سـاواه فـى : وازن الـشئ ":ویرى صاحب أسـاس البلاغـة ، ،)٢("وزان ذاك وزنته أى معادله

  )٤(ساوى وعادل: ًوازن بین الشیئین موازنة ووزانا: "ونجد فى المعجم الوسیط .)٣("الوزن

ــ ومــن ذلــك     ، ثــم القیــامذاة بعــضهماوازنــة تعنــي وضــع عملــین أدبیــین بمحــاالم" أن ضح یت

ً أدبیـا قائمـا علـى التعلیـل والإًبتحلیلهما تحلیلا ًحـصاء، طبقـا لأسـس جمالیـة موضـوعیة متفـق ً

مكننا القول بأن الموازنة تعني ستقراء التراث ومبنیة على ذوق سلیم مدرب، ویعلیها نتیجة لا

 أو فــصل مــن  فــى مبحــث طویــلأو أثــرین أو مدرســتین أو شخــصیتینتین المقابلــة بــین فكــر"

   .)٥("مبحث

، لأنـه لا یمكـن أن تـتم موازنـة بــصورة  إلـى معـاییر معینـة یجـب توافرهـاالموازنـة    وتحتـاج 

عراء والأدبــــاء بــــصورة متكاملــــة، ولكــــن یمكــــن موازنــــة الأعمــــال الأدبیــــة والمفاضــــلة بــــین الــــش

عراء الذین أحاطوا بقـوانین الـصناعة وعرفـوا مـذاهبها لا یمكـن إن المفاضلة بین الش" :تقریبیة

وهـذا أمـر منطقـي حیـث .)٦("الظنـونتحقیقها ولكن یفاضل بینهم على سبیل التقریـب وتـرجیح 

، رغـم اشـتراكه مـع طرائـق أسـلوبیة متفـردة فـى التعبیـر، ون لكل أدیب وجهة نظر خاصة بـهإ

  .الأخرین فى التعبیر عن غرض ما أو فكرة ما 
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فـى مؤلفـاتهم صـعوبة الموازنـة وقد أدرك النقاد العرب القدامى الذین تناولوا فكرة الموازنـة     

، بـل عر علـى آخـرصدار الحكم النهائي لشایتوقف عن إ، ولذا فإن البعض منهم كان أیضا

ولــست أحــب أن أطلــق القــول " :ديَیقــول الآمــ ، یتــرك للقــارئ أن یحــدد هــو مــن یفــضلكــان

 ولا أرى لأحد أن ،واختلاف مذاهبهم فى الشعر ،؛ لتباین الناس فى العلميبأیهما أشعر عند

  . )١("یفعل ذلك

 ،ضـلة بینهمـا لبیـان المفابین الأدبـین أو التباعـد بـین الأسـالیب وسـیلةوقد یكون التفاوت     

 .ى محمــد الأمــین عــن شــعرین متقــاربین، وقــال اختــر أحــدهماســألن" :ق الموصــلىااســحقــال 

لأمكننــي لــو تفاوتــا  :فقلــت، وهمــا متقاربــان؟، هــذا مــن أیــن فــضلت هــذا علــى ، فقــالفــاخترت

  .)٢("، ولا یعبر عنه اللسانا بشئ تشهد به الطبیعةاضلت بینهمفالتبیین، ولكنهما تقاربا ف

ولكــن فـي حالــة التقــارب فـإن المفاضــلة تعــود ، لمفاضــلة بــین النظیـرینافالتباعـد وســیلة لبیـان 

ً◌◌◌◌◌◌قُدَِوهـي قـد تـ، لفنیةالحاسة اإلى الطبیعة أي  ً ُ ُ ُ  حتـى یعجـز صـاحبها عـن تعلیـل ما ُ

  .یستجیده من الكلام البلیغ

لا یمكـن أن تكـون الموازنـة،  أن أوجه التلاقـي بـین العملـین موضـوع عوبة فيى الصتوتأ    

مـن جیـل  و،مـن إنـسان إلـى آخـر، كما أن تفاوت وجهـات النظـر حـول الأعمـال الأدبیـة تامة

ـــــــا تامــــــاایــــــن خبـــــــر  إلــــــى بیئـــــــة، ومــــــن بیئـــــــةإلــــــى جیـــــــل ــــــف اختلاف ـــــــذلك   أن  تختل یبـــــــرر ل

ــوت.س.ت"بقــول مــن الأجیــال إن كــل جیــل ": "التقالیــد والنبــوغ الفــردي"فــى مقــال بعنــوان  "ألی

ل فرد له مقاییسه ، فكل جیل كك عن غیره من الأجیالتلافا تاماعنى بالفن عنایة تختلف اخی

 أمــا مــا یــسمى ،ه منــافع كــذلك معینــةولــه منــ، ولــه علــى الفــن مطالــب معینــة، ةنــیالفنیــة المع

     .)٣("ي مثل أعلى لا یمكن تحقیقهیى رأبالتقدیر الفني الخالص فهو ف

                                                

  ٦ص١ج،  م١٩٧٢ ٢تحقیق السید أحمد صقر دار المعارف ط،  الأمدي  الموازنة-  1

  ٣٩١ / ١،   الموازنة-  2

.                            رشاد رشدي /مجموعة مقالات مترجمة  ترجمة د،  مختارات من النقد العربي -  3

   ١٣ص،   ) دت(لأنجلو  مكتبة ا



٨

ا ان قد تكـون ضـیقة إلـى حـد مـا، كمـبیتشابه فیها الأدن المساحة التى یأإلى  هذا  ویشیر   

قــد  افــاتهم وبیئــاتهم وثق النقــاد القــائمین علــى تقیــیم الأعمــال الفنیــة المختلفــةأن اخــتلاف أذواق

  .أیضا  تكون ضیقة

  
  -: الموازنـة وعلاقتـھا بالنقـد-ب

ما یحتویه مـن قـیم إذا كانت وظیفة النقد تكمن في الكشف عن قیمة العمل الفني وبیان      

، فــإن هــذا الكــشف لا یتــأتى إلا إذا كنــا علــي وعــي بهــذه القیمــة، ویكــون ذلــك جمالیــة ودلالیــة

  . النصوص الأدبیة من خلال قراءات تحلیلیة فنیة بالممارسة والتعامل مع

ل الأدبیـة ویمكن توظیف الموازنة في الكشف عن هذه القیم الجمالیـة الكامنـة فـي الأعمـا    

، وهـــذا التمییـــز لا یكـــون إلا وظیفـــة النقـــد التمییـــز بـــین الأشـــیاء، فوالمفاضـــلة بـــین أصـــحابها

 والطبیعـــة نفـــسها ،والتمییـــز لا یكـــون بمزیـــة ،و التمییـــزإن النقـــد هـــ" :ل العقـــاد كمـــا قـــا،بمزیـــة

  وتـشرع إلـي تخلیـد كـل مزیـة،شابهد والانتقاد حین تقضي علي كل مـا تـتعلمنا سنتها في النق

   )١("تنجم في نوع من الأنواع

نا الموازنة بین الأعمال الأدبیة بوجـه عـام والمتـشابهة منهـا بوجـه خـاص علـي فهـم  وتعین   

وقــد كنــت " : ألیــوتیــة تجاههــا إن أمكــن لقــولإصــدار أحكــام نقدهــذه الأعمــال والقــدرة علــي 

، میــذي یتــذوقون الأدب تــذوقا ســلیماكمحاضــر أفیــد مــن وســیلتین أســتطیع بهــا أن أجعــل تلا

،  فیهـابتـوالظـروف التـي ك، ي یدرسـونه فكنت أزودهـم بحقـائق بـسیطة عـن الأثـر الفنـي الـذ

 ةه علـیهم عرضـا لا تتـسع معـه الفرصـ أو أعرضـ،وما یتشابه به أو یتباین فیه مـع أثـر آخـر

، والمقارنـة والتحلیـل همـا ضـمن أدوات وا حوله أو ضـده آراء شخـصیة ممیـزةلهم في أن یكون

الأیـدي فـي كثیـر  كون كل منها أداة یجـب أن تتـداولها ، ولكن الأمر لا یعدود الأساسیةالناق

،  هو جدیر بالمقارنةماننا یجب أن نعرف ما هو جدیر بالتحلیل وأكما ، من الحرص والأناة

    .)٢(" الحقائق خداما لهاوأن نقیم أنفسنا أسیادا علي
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ف ویمكـــن إدراك القـــیم الجمالیـــة التـــي یـــشترك فیهـــا العمـــلان موضـــوع المقارنـــة أو یخـــال    

، وهذا الأمر یـدخل فـي صـمیم مهمـة النقـد والناقـد ، ولكـن أحدهما الآخر عن طریق الموازنة

المبدع مع سواه بقدر ما هو معنى بما ینفرد به هـذا  فیما یشترك فیه ید أن یعرفالناقد لا یر

  .)١(المبدع عن سواه

 ، لكن الأمـر یتعـدى ذلـك إلـيقطفقد عند الكشف عن أوجه التلاقي ولا تنتهي مهمة النا     

، وهــذا الأمــر یحتــاج مــن الناقــد قــدرا مــن الــذكاء والحیــدة الكــشف عــن مظــاهر الإبــداع والتفــرد

ا مـن الوصــول إلـي الـدلالات المتعــددة نـ، فتحلیـل النــصوص یمكنلنـصوصلـي فهــم اوالقـدرة ع

ل أكثـــر مـــن تأویـــل مـــ، فـــالنص الجیـــد یحتتفجرهـــا الألفـــاظ والـــصور التعبیریـــةالتـــي یمكـــن أن 

اع النـــوازع شـــریطة أن یتمتـــع هـــذا التأویـــل بقـــدر كـــاف مـــن التبریـــر المقنـــع والقـــدرة علـــي إشـــب

، بالعمـل الخالـد طبقـا لمفـاهیم عـصرهكل جیل مـن الأجیـال قد یعجب . الجمالیة لدى المتلقي

ل ً◌ضَُ، بحیــث یكــون مــا فــلــي الموازنــة بــین الأعمــال الأدبیــةوهــذا الأمــر یكــون لــه تــأثیره ع

مـة الموازنـات بـأي حـال مـن ی، ولكن هذا الأمر لا یقلل مـن قبالأمس لیس له الأفضلیة الیوم

أن الأعمــال ، ومفادهــا لمعــاني والقــیمدد ا، كــذلك یبــدو أننــا توصــلنا إلــي خاصــیة تعــالأحــوال

  لكــــي یــــربط–الفنیــــة الخالــــدة تــــستهوي أجیــــالا مختلفــــة وتقــــدم إعجابهــــا لأســــباب مختلفــــة أو 

 تحــتفظ بهــا بفــضل الكنهــ، تحــتفظ بمكانتهــا "الروائــع"ة أن الأعمــال الرئیــسـ النتیجتــین معــا 

  .)٢("بات المتغیرةسلسلة من الاستجا

ٕ الـنص الجیـد لدیـه القـدرة علـي الاسـتمرار واشـباع المیـول ویقتضي الأمر الإیمان بـأن

یحــاءات ، ومــا یحققــه مــن إلــي العطــاء الفنــيالجمالیــة لــدى المتلقــي بمــا یمتلكــه مــن القــدرة ع

ي العوامل الأساسیة التي یتحقق بها هذا المنهج التحلیلي الذ "العشماوي.د" ویحدد، ودلالات

القـدرة  ":فـي النقـد فیـذكر منهـازنـة فیـه دورا مهمـا ب المواعـل والـذي ت،علي فهـم الـشعریساعدنا

تحقیــق هــذا  و .... هج لا یــسمح بطغیــان العنــصر الشخــصيعلــي تحلیــل أحكامنــا وفــق مــن
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مامـه وعلـي مـا یـسوقه مـن المنهج یتوقف علي طریقة الناقد في مناقشة العمل الأدبي الـذي أ

وعلـــى اء والاستقـــصاء كامـــه متخـــذا الأســـلوب العلمـــي الـــذي یقـــوم علـــي الإحـــصمبـــررات لأح

والتحلیـل والموازنـة وعلـى الاستـشهاد والمقارنـة ، التدرج في الدراسة من المقـدمات إلـى النتـائج

   .)١(لنقد التحلیليلتي هي أهم وسائل لا

  

  -: القائمة علي التحلیل للنقد فیما یأتي أھمیة الموازنةویمكن إجمال      

ن أهــم وظائفــه التوضــیح أو ، والنقــد مــ الأدبیــة التوضــیح للأعمــالبوظیفــةتقــوم الموازنــة   -١

  . وكلاهما من الممكن أن یتحقق عن طریق الموازنة ، الترجیح

د مــن أجــل ، والتــي یــستعین بهــا الناقــة حیویــة مــن أدوات النقــد التحلیلــيتعــد الموازنــة أدا  -٢

 جنبــا هقــدمیــة الحكــم أن تــضع الــنص الــذي تن، فمــن الوســائل التدعیتبریــر الأحكــام وتــدعیمها

 ،ٕكــون ذلــك وســیلة مــن وســائل تفــسیر الــنص والقــاء الــضوء علیــهإلــي جنــب مــع غیــره حتــى ی

 یؤكــد أن "العــشماوي.د"، بــل نجــد )٢( مــن خــصائص عــن طریــق مقارنتــه بغیــرهوبیــان مــا فیــه

الاعتمــاد علــي الموازنــة التــي هــي إحــدى "وســائل النقــد التحلیلــي فیــذكر أن الموازنــة مــن أهــم 

 .)٣(" ما یلجأ إلیها النقد التحلیلياوالتي هي من الوسائل التي كثیر ،یةأدوات النقد الأساس

من الممكـن أن یكـون النقـد منهجیـا ف،  الموضوعیة والمنهجیة الأدبيتمنح الموازنة النقد  -٣

.موازنات لإبراز قیمة النص الفنیةومنتجا إذا استخدم ال

ننـا إذا صـحیح إ":لـكینیـه ویر یقـول، فـي تـشكیل ملامـح النظریـة النقدیـة تساهم الموازنة  -٤

 ممكنـا التقـدم نحـو دود الفـروق بـین هـذه الأنمـاط وسـیغقارنا الأعمـال الفنیـة فیمـا بینهـا سـتتأك

هــا بحــسب أصــناف الــضوابط التــي تجــسدها  ذاتلأعمــال الفنیــة مــن هــذه الممــاثلاتلتــصنیف 
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١١

ي نظریـات فـي الأدب را إلـخیـ وأ،النهایـة إلـي نظریـات فـي الأنـواعهذه الأعمال قد تصل فـي 

. )١("بوجه عام

 فقــد ؛نظــر فـي القـضایا النقدیــة المطروحـةٕتـستخدم الموازنـة أداة للبرهنــة واثبـات وجهـة ال  -٥

 فكــرة الموازنــة فــي محاولــة إثبــات صــحة الــشعر الجــاهلي والــرد علــي فكــرة "العقــاد"اســتخدم 

.)٢("انتحاله

ومـن :" البـاقلانيقـال  ،وعلـو طبقتـهلكریم اعجاز القرآن تستخدم الموازنة كأداة لمعرفة إ  -٦

 أو ،والنابغـةوالحكـم بـین فـضل زهیـر ، دق والأخطـلتعذر علیه الحكم بین شعر جریر والفرز

والحكـــم علـــى مـــا ، فكیـــف یمكنـــه النظـــر فیمـــا وصـــفنا .....الفـــصل بـــین البحتـــري وأصـــحابه

 دبــي عامــة والموازنــاتا النقــد الأای فهنــاك صــلة وثیقــة بــین إعجــاز القــرآن وبــین قــض)٣("؟نــاّبی

. صةخا

  -:في النقد العربي ةـ نشأة الموازن-ج 

ة یــســهمت فــي بلــورة نظر، إذ أیــر فــي الــدرس النقــدي العربــيكــان لفكــرة الموازنــة أثــر كب     

ث اختلفـت وجهـات النظـر ، حیـالأولـى لمحـاولات تقییمـهنقدیة في أدبنـا العربـي منـذ البـدایات 

، وقد یبـدون الأسـباب یلون إلي جنس دون الآخر ویفضلونهم، فكانوا ی الأدبیةحول الأجناس

  .لهذا التفضیل أو لا یبدونها 

بیــة منــذ العــصر الجــاهلي صــل فــي نــشأة فكــرة الموازنــة فــي الثقافــة الأدبیــة العرویرجــع الأ    

  :أمرینإلي 

ة ، واتخـاذه أدا الأدبیـةرب آنـذاك وتفوقـه علـي سـائر الأجنـاس شیوع الشعر عند الع:أولهما  

لقد كان الشعر العربـي قبـل الإسـلام دیـوان حیـاة  ،اقف والآراء وتسجیلهاخبار والمولإبلاغ الأ
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١٢

ــن ســلام لــذلك قــال مبلــغ علمهــم؛العــرب و یــة دیــوان كــان الــشعر فــي الجاهل":)هـــ٢٣٢ت (اب

: قال ابن فارسكما  .)١("صیرونٕ والیه ی، به یأخذون،)أي حكمتهم(علمهم، ومنتهى حكمهم 

وهـو حجــة ، مـت اللغـةّ تعلهومنــ، وعرفـت المـآثر، بـه حفظــت الأنـساب، العـربالـشعر دیـوان "

صـلى االله علیـه ،وغریـب حـدیث رسـول االله، عـز وجـل ثنـاؤه-ل من غریـب كتـاب االلهِأشكفیماُ 

  )٢("وحدیث صحابته والتابعین، وسلم

  أن خطبـاء الجاهلیـة عمـدوا إلـي المـزج بـین الـنظم والنثـر فـي بعـض خطـبهم ،:وثانیهما    

، وأوائـل مـن لجـأ إلیـه مـن أدبـاء العـرب الـذي صـحت بعـض فكانوا السباقین إلي هذا الـصنیع

، وكـــــان ذلـــــك نابعـــــا مـــــن التقـــــارب بـــــین موضـــــوعات الـــــشعر دونینآثـــــارهم عنـــــد الـــــرواة المـــــ

ــــة ممـــا أدى إلــــي المنافــــسة بـــین الــــشعراء وا ــــاء فـــي الفــــوز بزعامــــة وموضـــوعات الخطاب لخطب

  . القبائل

م نجـد  تقلص المزج بین الـشعر والنثـر فـي الخطـب والرسـائل معـا فلـلام الإسوعندما جاء    

رضـى االله –، منهـا خطبـة لأبـي بكـر الـصدیق ن الخلفـاء الراشـدیله غیر أمثلـة قلیلـة فـي عهـد

رسـالة مـن الـشاعر نـصر بـن و ، )٣( في الأنـصار، استـشهد فیهـا بأبیـات لطفیـل الغنـوي–عنه

ثـــم       . بإشـــاعة الفاحـــشة مَِتهـــُ لمـــا ا–ه  رضـــى االله عنـــ–حجـــاج إلـــي عمـــر بـــن الخطـــاب 

ب أكثر منه فـي الرسـائل ، حیـث ، ولكن كان في الخطالعصر الأمويانتعش هذا النمط في 

  . فیها الخطباء بین النظم والنثردونت المصادر خطبا عدیدة مزج

ثـم صـارت فـي ، والـشعر  والخطابـة كانـت فـي أصـلها بـینلـنظم والنثـرفالمفاضلة بـین ا      

مرحلة لاحقة إلي المنـاظرة بـین الـشعر والـشعراء مـن ناحیـة وبـین الكتابـة والكتـاب مـن ناحیـة 

  أخرى 

  -:الشعر والنثر في التراث النقدي المفاضلة اللغویة بین -د
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١٣

شــاعرین كانــا أو كــاتبین أو (دبــین أو أدیبــین  أو الموازنــة بــین أكانــت قــضیة المفاضــلة     

، أو الطبــــع  اللفــــظ والمعنــــىقائمــــة علــــي الازدواج كقــــضایامــــن القــــضایا النقدیــــة ال) خطیبــــین

وترتبط هذه القضیة بأمور كثیرة تعـرض لهـا النقـاد . ة، أو الصدق والكذب في الشعروالصنع

الــنظم  –الرجــز – القــریض– القــصیدة –القــصید  (:هعر وأنواعــفــي دراســتهم لهــا كتعریــف الــش

 وكـــذلك ،)الإنـــشاء – الرســـائل – كتابـــةال –الخطابـــة  (:هنثـــر وأنواعـــوتعریـــف ال، ) والمنظـــوم

ذین یـرون أسـبقیة البحث في الأولیة حیث نرى بعض النقاد أمثال الجاحظ وابن رشیق من ال

   )١(أن النثر أصل الكلام والنظم فرعه، والبعض الأخر من النقاد یرون الشعر علي النثر

  : مواقف وهيةعر إلي ثلاثوقد انقسم النقاد في مواقفهم حیال المفاضلة بین النثر والش     

  : اللغوي المفضل للشعر علي النثرالموقف- ١

ة إلـي  في حاج،، وعلت به إلي درجة عالیةر في البیئة العربیة التي أبدعتهلم یكن الشع    

هم ّ مقامـات عـزن الـشعراء فـي بدایـة أمـرهم وفـي معظـمیك ، ولممن یدافع عنه ویبرز محاسنه

ه مـن أثــار نهم ومــا كـان لــ فقـد كفــاهم فـ،ون منـه الثنــاءظــرتأو ین، حـد أیـستجدون العطـف مــن

  .ومنافع في حیاة الناس 

، بـــالنظر إلـــي خـــصومتهم مـــع  الـــشعراء مـــع الخطبـــاء قـــصیرة الأمـــدةفقـــد كانـــت خـــصوم    

 مواقف أملاهـا فـي ، والتي تعدعلي النثرفیها  تقدم الشعر ، وقد تعددت المواقف التيالكتاب

صادر ، وتــشیر المــوبلاغــتهم أمــام التــأثیر الــشعوبي العــرب مجملهــا الجــدال والتعــصب لتــراث

   .)٢(كتبنتجوه من إلي وفرة ما أ

 وهـم یـرون أن الـشعر صـناعة ،طبقـة الـشعراءالذین فـضلوا الـشعر هـم فـى الغالـب مـن و    

، وكــذلك ذهــب هــؤلاء إلــى ذكــر یــستطیعه كــل إنــسان" أي الكــلام"ائمــة بــذاتها، بینمــا النثــر ق
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١٤

، ونیـــل الـــشعراء الجـــوائز مـــن ل الـــشعر كاحتوائـــه الحكـــم والـــشواهدفـــضأمـــور عارضـــة تبـــین 

  .)١(...الممدوحین 

الحــاتمي ن الــنظم والنثــر یـــــمــن اللغــویین والنقــاد الــذین شــاركوا فــي قــضیة المفاضــلة بو      

وأولـى هـذین  ":، إذ نـسمعه یقـولتفـضیل الأول علـي الثـانيبین ، فكـان مـن القـائل)هـ٣٨٨ت(

وأطــول عنانــا، وأفــصح لــسانا،  ، مقــاطع وأنــصع، فإنــه أبــدع مطــالعالمنظــوم مزیــة والفــضلبال

   .)٢("، وأسیر لفظا ومعنى شرد مثلا، وأوأنور أنجما، وأنفذ أسهما

سجام وبــالخلود وبأنــه میــزه برشــاقة فــي الانــی أیــضا عــن المنظــوم فلحــاتميویتحــدث ا

 ا جـاء الـشعرذنثـر خیـر منـه إن ال، غیـر أه أبلغ أثرا فـي الـنفس مـن المنثـور، وأنأجمع للبدیع

 بعیـــدة وألفاظـــه وكانـــت معانیـــه  ولا مقبـــول العبـــارة،غیـــر معتـــدل الـــنظم ولا متناســـب القـــسمة"

، ب عنـــصره، وطـــا مـــن عقـــال القـــوافي فـــإذا صـــفا جـــوهرهمطلـــق" بـــل إن المنثـــور ،)٣("ةشـــرید

  .)٤("كاد یساوي المنظوم، اته ورشفت عبار،ولطفت استعاراته

لانتصار للقرآن وبیان وجوه  هي ا)هـ٤٠٣ت (الباقلاني ة الرئیسیة عند نت الفكركاكما      

، وقــد توصــل إلــي ذلــك بالمقارنــة والمفارقــة بــین أســلوب القــرآن وأســالیب العــرب فــي إعجــازه

 مــا ، ولكــنأن ینتــصر للنثــر ویفــضله علــي الــشعر، وكــان مــن المنتظــر هممنظــومهم ومنثــور

  رأیـت مـن أهـل العلـم والأدب والحـذقفضل مـنسمعت أ: " یقول الباقلاني،حدث خلاف ذلك

 في الكلام بقوله أن الكلام المنثور یتأتى فیه من الفصاحة والبلاغة هبهذه الصناعة مع تقدم

، ویمنـــع القـــول مـــن انتهائـــهفیـــه م ممـــا لا یتـــأتى فـــي الـــشعر لأن الـــشعر یـــضیق نطـــاق الكـــلا

 یكون الشعر أبلغ إذا صادفنع أن  وذكر أنه لا یمت........ویصده عن تصرفه علي سننه 

، ویمیـــل البـــاقلاني إلـــى الـــرأى الثـــاني، "أبـــدع إذا تـــضمن أســـباب البلاغـــة وشـــروط الفـــصاحة
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١٥

، ولا نجـد  معظـم براعـة كـلام العـرب فـي الـشعرویشهد عندي للقـول الأخیـر أن"وبؤیده بقوله 

  )١(.... " في منثور قولهم ما نجده في منظومه 

  -:تفضیله للنظم علي النثر في هذا النص علي أساسین  یبني الباقلانيویبدو أن     

والـشعر العربـي یقـوم ، فـالقرآن جـاء علـى لغـة العـرب: علاقة القرآن التاریخیة بالشعر: الأول

وهو أفصح ما حققه ، فهو یكشف عن استعمال العرب لمفرداتهم وتراكیبهم، بدور المعلم للغة

، لأنـه یكـشف الغـامض ؛ما أشكل مـن الغریـبویعد حجة فی ،العرب من صور التعبیر والبیان

حتــى أصــبح الإلمــام بــه ومعرفــة أدواتــه مـــن  ،ویزیــل اللــبس، ویبــین المعنــى، ویفــصح المــبهم

  .أساسیات المفسر

وعلـى ، نزل بلغة العرب،  فالقرآن كلام عربي:مشاركة القرآن للشعر في صفة النظم: الثاني

،  فـي مبنـاه ومعنـاهومـن هنـا كـان إعجـازه، لبیـانوأسالیبهم فـي البراعـة وا، طرائقهم في التعبیر

وهـي الأسـاس الـذي فـضل علیـه الـنظم ، ومن هذه الأسالیب تأتي صفة النظم وحـسن التـألیف

صر  انتـــ البـــاقلاني، وبالتــالي فـــإنلمنثـــور عنـــد الجــاهلیین ومـــن تـــابعهمعلــي ســـائر أصــناف ا

، وعلـــي بحــث فیـــه فــي المجـــال الفكــري الـــذي یتـــوارثللــشعر علـــي أســاس مـــا هــو مـــشهور وم

القــرآن، وكــان الجانــب  بــه ه علــي نحــو قریــب ممــا یفعلــ وجــدان الإنــساناســتحواذ الــشعر علــي

  .البلاغي أهم عنده من غیره 

مـه  بأنه من أنصار الشعر، ویظهر من سیاق كلا)ـه٤٦٣ت ( ابن رشیقویكشف لنا       

ثیر مما قیل أو كتـب وقف علي ك، وردوده علي أعدائهم أنه ن دفاعه عن الشعر والشعراءوم

عر العربي ، وضم إلیه ما له صلة به في تاریخ الشنه تدارسه وأعاد فیه النظر طویلا، وأعنه

الغنـاء  فاحتاجـت العـرب إلـي ،وكان الكلام كله منثـورا ":، فنجده یقولمن شواهد وأخبار أدبیة

، فلمــا ن الكــلاممــوا أعــاریض جعلوهــا مــوازی فتوه..........، هــاوطیــب أعراف، بمكــارم أخلاقهــا
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كمــا یــرد علــي المحتجــین للنثــر بــأن ، )١("ي فطنــواوا بــه أتــم لهــم وزنــه ســموه شــعرا لأنهــم شــعر

، ورده علیــه غایــة فــي أنــه یــضع نــصب عینیــه حــدیث المرزوقــيالقــرآن لــم یجــئ منظومــا، وك

، كمـا شعراء، وهـو لـیس بـشعرلقوم إذ یرى أن مجئ القرآن منثورا أظهر في الإعجاز " :الدقة

 غیـر أن العـرب حـین حـاروا فـي ،ل والمترسلین ولیس بترس،بخطبةعجز الخطباء ولیس ه أأن

   .)٢("قلوبهم من هیبة الشعر وفخامتهأمره سموه شعرا لما في 

 جیدة ومتوسطة وردیئة: ، ولكل منهما ثلاث طبقاتمنظوم ومنثور: وكلام العرب نوعان"    

، لم یكن لإحداها الفضل علـي الأخـرى، ولقیمةلطبقتان في القدر وتساوت في ا، فإذا اتفقت ا

 مـن جنـسه فـي ،منثـور، لأن كل منظوم أحسن مـن كـل ان الحكم للشعر ظاهرة في التسمیةك

 إذا كــان ،وبــه یــشبه، وٕالیــه یقــاس،  ألا تــرى أن الــدر وهــو أخــو اللفــظ ونــسیبه،معتــرف العــادة

ٕ، وان كـان أجلـه انتخـب ومـن ،م ینتفع به في الباب الذي له كسب، ولمن علیهؤالمنثور ولم ی

 مـــع كثـــرةحـــسنه ، وأظهـــر لصـــول مـــن الابتـــذال، فـــإذا نظـــم كـــان لـــه أأغلـــى ثمنـــاو أعلـــى قـــدرا

، ولـم تـستقر وٕاذا كان منثورا تبـدد فـي الأسـماع، تـدحرج عـن الطبـاعوكذلك اللفظ  ،الاستعمال

   )٣("أفضلهلألف وعسى أن تكون ن ا، والواحدة م أجملهمنه إلا المفرط وفي اللفظ إذا كانت

وٕان  الـذین یفـضلون الـشعر علـي النثــر، والملاحـظ أن ابـن رشـیق یتفاعـل مـع النقـاد واللغـویین

  .        وأوضحكان عرضه أحسن 

  -:ضل للنثر علي الشعر لموقف اللغوي المف ا-ب

القیـاس إلـي مـا كـانوا علیهـا ب العباسـیة،ازدادت أهمیة الكتاب المحترفین مع قیـام الخلافـة     

،  الـسیاسة والإدارة والأدب وغیرهـا، وكثر عددهم وتعاظم أمـرهم بمـشاركتهم فـي مجـالاتاقبله

ینفــرد بالحــدیث عــن الحــضور ) هـــ٢٥٥ت(فالجــاحظ  ،وهــو مــا أدى إلــي مــزاحمتهم للــشعراء

، إلـي جانـب الـرواة المحتـرفین شعراء فـي میـدان الروایـة والتـدوینالفاعل الـذي كـان للكتـاب والـ
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فیــه ل مــن مجــالات النقــد واللغــة فــي التــراث الأدبــي القــدیم وتــتحكم ، وهــو مجــاتخصــصینالم

، فأكـــد أن رواة اللغـــة والنحـــو ورواة الأخبـــار والـــذین یجمعـــون مقـــاییس بلاغیـــة ونقدیـــة ولغویـــة

، مــا عــدا دون الالتفــات إلــي الغایــات الأخــرى، لا یــروون إلا مــا یخــدم غایــة محــددةالأشــعار 

میزة بین غیره من المتأدبین المعنیین بروایة الأدب شعره رواة الكتاب حیث جعل مكانتهم المت

ونثره ، ووضعهم إلي جانـب الـشعراء المجیـدین والنقـاد اللغـویین فـي القـدرة علـي تمییـز الكـلام 

   .)١(ي هي الألفاظ والمعاني والأسالیبالجید وحسن اختیاره علي أساس عناصره الكبرى الت

، بین الكتـاب المنـشئین صوصه مفاضلة غیر معلنةل مختلف نیقیم من خلاوالجاحظ        

  وشـــعراء وخطبـــاء، مـــن رواةهممـــن یـــشاركهم العنایـــة بـــالكلام الجیـــد شـــعره ونثـــر غیـــرهم وبـــین

وكذلك الأسجاع عند المنافرة والمفاخرة واستعمال المنثور في خطب : "الجاحظیقول ، وسجاع

علـى سـلامته حتـى یخـرج علـى و، وتـرك اللفـظ علـى سـجیته....وفي مقامـات الـصلح، الحمالة

  )٢("ف ولا التماس قافیة ولا تكلف وزنغیر صنعة ولااجتلاب تألی

ویــوازن بــین ، وهمــا دون القــصید والرجــز، ووضــع الجــاحظ الــسجع إلــى جانــب المــزدوج     

وقد علمنا أن من یقرض الشعر ویتكلف الأسجاع : "هؤلاء وأولئك على أساس بلاغي؛ فیقول

والـذي ،  وتكلـف إقامـة الـوزنوقد تعمق في المعـاني، م في تحبیر المنثورویؤلف المزدوج ویقد

ا وأحــسن ًوهـو مــع قلـة لفظـه وعـدد هجائـه أحمـد أمـر، وتعطیـه الـنفس سـهوا، جـود بـه الطبیعـةت

  .)٣("ا من القلوب وأنفع للمستمعین من كثیر خرج بالكد والعلاجًموقع

والنظم " : یقولحیث )ـه٣٨٠ت( طقيان المنأبو سلیم الشعرممن یفضلون النثر علي و    

، لأن النثـر مـن حیـز لوالنثـر أدل علـي العقـ لطبیعة لأن النظم من حیـز التركیـب،أدل علي ا

عقـل والـوزن لطبیعـة أكثـر منـا بالا ل لأن؛أكثر مما تقبلنا المنثوربا تقبلنا المنظوم موٕان ،البساطة
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ه فــي اللفــظ، والعقــل یطلــب ا یعــرض اســتكرا ولــذلك یفتقــر لــه عنــدم؛معــشوق للطبیعــة والحــس

ٕللفظ عنده وان كان متشوقا معشوقاحظ   ولذلك لا؛المعنى
)١(.  

لأننـــا : "كمـــا یطـــرب الـــنظم ؟ فقـــال فـــى الجـــوابفلـــم لا یطـــرب النثـــر  ":وســـأله التوحیـــدي     

فینـا ضـعیفة " أى الوحـدة "  وصـورة الواحـد ، فما لاءمنا أطربنا– أى ذوو تركیب –منتظمون 

  .)٢("عیدةبتنا فیه بونس

 أبـــا ن طـــراره الجریـــريوشـــارك أبـــو عابـــد الكرخـــي صـــالح بـــن علـــي وعیـــسى الـــوزیر وابـــ      

، وتتفـــاوت حججهـــم مـــن الـــسطحیة علـــى حـــساب الـــشعرلهم للنثرســـلیمان المنطقـــي فـــي تفـــضی

 والأصـل أشـرف ،أن النثر أصل الكلام والـنظم فرعـه" : عابد الكرخيأبي، فمن حجج والعمق

وهـو طبیعـي فـي البـداءة لأن .. .زلت الكتب السماویة والوحدة فیه أظهـر النثر ن، وب الفرعمن

أبـو سـلیمان  وكـرر ،)٣(وهو غیر محتاج إلـي الـضرورات كالـشعر. ون به ابتداء مالناس یتكل

 لأن ؛نثـر أشـرف جـوهرا والـنظم أشـرف عرضـاال ": في النثـر فقـالظهور الوحدة أمر المنطقي

، ولأن الواحـد ، فمرتبة الـنظم دون مرتبـة الـوزن الوحدة أقرب والنثر إلي،الوحدة في النثر أكثر

، والنظم من قبل لعقل إلي أن النثر من قبل اعیسى الوزیركما ذهب  )٤(" أول والتابع له ثان

  .)٥(الحس

ــي       وحینمــا كتــب   الحماســة لأبــي تمــام  دیــوانمقدمتــه علــى شــرح) هـــ٤٢١ت (المرزوق

، حیث ذهب ي المشاكل الأساسیة التى عرض لهالنثر إحدكانت مشكلة العلاقة بین النظم وا

 مـن  أهـم على ذلك بأن الخطابة كانـت لـدى الجـاهلینًمستدلا، النثر أفضل من النظمأن إلى 

، كــذلك فــإن الــشعراء هم دنــاءةن مــن الاشــتهار بالــشعر ویعــده ملــوكنفوم كــانوا یــأ وأنهــ،الــشعر

 وأسـرى مـروءة لـشعر أدنـى مـروءة الـسريا" الشعر بتعرضهم للسوقة حتى قیل حطوا من قیمة
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 ولهــذه الأســباب ؛جــاز بــالقرآن لــم یقــع بــالنظم، وثالــث الأدلــة علــى شــرف النثــر إن الإع"الــدني

  .)١(م تأخرت رتبة الشعراء عن الكتابا من الشعر ومن ثنًرفع شأكان النثر أ

-: الشعر و النثرلغوي الذي یوفق بینموقف الال- ٣

التقریـب بینهمـا بذكرمحاسـن ، وسـعى إلـى  والنثـرتوفیقیا بـین الـشعرذهبا إن أبرز من ذهب م    

ابـن إلى جانب مساوئه دونما تفضیل أو تحامل أو عصبیة لأحدهما على الأخـر هـو كل منهما 

ذلـك حینمـا حـاول أن یمحـو الفـروق بـین القـصیدة والرسـالة النثریـة فـي البنـاء  )هـ٣٢٢ت(طباطبا

 للـــشعر فـــصولا كفـــصول الرســـائل فیحتـــاج الـــشاعر إلـــي أن إن ":یقـــولوالتـــدرج واتـــصال الأفكـــار 

، ومـن المـدیح طیفـة فیـتخلص مـن الغـزل إلـي المـدیحیصل كلامه علي تـصرفه فـي فنونـه صـلة ل

 ومقطـع القـول "عمـا قبلـه للمعنـى الثـاني  ، ومن الشكوى إلي الاستماحة بلا انفـصالإلي الشكوى

   .)٢("ولالشعر رسائل معقودة والرسائل شعر محل"الفصل أن 

 إلـــي ضـــرورة مراعـــاة المناســـبة بـــین الألفـــاظ )هــــ٣٩٢ت ( القاضـــي الجرجـــانيأشـــار       كمـــا

 ) كیبـــهفـــي ألفاظـــه وترا(، فلـــیس أســـلوب الغـــزلین الأغـــراض وأســـالیب التعبیـــر عنهـــاومعانیهـــا وبـــ

، بـــل لابـــد أن تقـــسم الألفـــاظ علـــي رتـــب المـــدح كالوعیـــد، ولا الهـــزل كالجـــد، ولا كأســـلوب الفخـــر

  . )٣(ني في الشعر والنثر علي السواءالمعا

ة منـــاظرة موســـعة بـــین الـــشعر مـــن جهـــ )هــــ٣٩٥ت (أبـــو هـــلال العـــسكري عقـــد كمـــا       

یر خلقیـة ، واحـتكم إلـى معـایقیـة، وقـد تبنـى فیهـا نظـرة توفیوالكتابة والخطابـة مـن جهـة أخـري

ر مــن أنــصار الــشعر  بالمعیــار البلاغــي خلافــا لكثیــًولــم یهــتم كثیــرا ،ونفعیــة وتاریخیــة ولغویــة

، وعلیهمــا بــأمر الــدین والــسلطانین مختــصین نثــر فقــد جعــل الكتابــة والخطابــة فنــوأنــصار ال
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ولكــن لــه مواضــع لا یــنجح فیهــا غیــره مــن .....مــدار الــدار، ولــیس للــشعر بهمــا اختــصاص 

، طـول البقـاء الوزن، الـسیرورة، سـهولة الحفـظ: ، ومن هذه المواضعلرسائل وغیرهاالخطب وا

  .)١( "....، وقوة التأثیرلذاكرةافى 

ــــاجيكمــــا حــــاول      ــــن ســــنان الخف ق والتوفیــــالتقریــــب بــــین الــــشعر والنثــــر )هـــــ٤٦٦ت(اب

، والتمییز بینه  التعریف التقلیدي للشعركتابه استهله بتحلیلًبینهما،حیث خصص فصلا من 

النثر بالوزن على و  الشعر فالفرق بیننًاإذا كان هذا بی" :أنهتنتج من تحلیله سون، وبین النثر

  )٢("على طریق القوافي الشعریةًمسجوعا وبالتقفیة إن لم یكن المنثور كل حال،

والأصــل فــي هــذه النظــرة التوفیقیــة أن رتــب الألفــاظ ورتــب المعــاني فــي الــشعر و النثــر     

  .ولا یفصل بینهما سوى الوزن والقافیة، وأن المعاییر البلاغیة فیهما واحدة،على السواء

  

  

  

  

  

  ث الثانيـالمبح

  

  ثرـظم والنـة بین النـ الموازنمعاییر
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  بردـد المـعن
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وقدراتهم ، اهلي كمحاولة أولى لفهم معاني الشعراءظهرت الموازنات في العصر الج

 والمقاییس للمفاضلة ات علي بعض المعایـیرـقامت هذه الموازن، وعرـالإبداعیة في قول الش

ر ـاد وانتشـ وعي سزوجة امرئ القیس ربما كانت علي "م جندبأ" ، فهذهعراءـلشفیما بین ا

ل اللفظي في الشعر، ـوتي والتراسـالصجام ـه أخص بالانسـعلي وج أو،داع الشعرـحول إب

 أن توازن بین شعره "امرؤ القیس"سألها زوجها حیث ، حتى دون معرفة بالمصطلحات

، وبحر واحد، ة فى موضوع واحداقترحت علیهما أن ینشد كل منهما قصید ف"علقمة"عرـوش

كیف؟ : فقال، َ منكُعرْ أش"ُعلقمة ":ت لزوجهاـقال، داها القصیدتینـا أنشـفلم، وقافیة واحدة

  :لأنك قلت: قالت

  )١(ِهذبُ مجَرَخْ أَُ منه وقعرِْ  وللزج         ُ◌ُ◌ُ◌ُ درةِ وللساقُ◌ُ ألهوبِوطَفللس    

  :علقمةوقال ،ساقكومریته فأتعبته ب،فى زجرك وجهدت فرسك بسوطك

  )٢( بِـَّحلتَُ المحِـ الرائَّ كمرُّ یمر           ـه نِ من عناًیاِانَفأدركهن ث    

   .                      )٣(ولم یتعبه ، ولم یضربه، فأدرك فرسه ثانیا من عنانه

 ،ريـد وصف فرسه فى حال الجـاعرین قـفإذا نظرنا إلى هذا النموذج نلاحظ أن كلا من الش

وصاحبه ، یدـغ إذ جعل فرسـه یدرك الصـفبال،  وصف المثل الأعلى لجري الفرسةـفعلقم

، هـه فوق طاقتـولم یكلف،ولم یتعقبه،  ولم یضربه بسـوط، هالراكب علیه ثنى عنان" علقمة"

ن أنه ـّأما امرؤ القیس فقد وصف واقع فرسه فبی ،فطاقته عالیة؛ لأنه أقوى الأفراس وأسرعها

   ما أسرع الفرس والضرب الزجر ولولا ، ده بزجرهـهوأج، طهوـألهبه بس

وما ینبغى أن یكون له من ، لقد نظرت زوج امرئ القیس إلى الصورة المثلى للفرس

بن حكمت لعلقمة  ومن هنا ،أو علیهلته المقیاس الذى تحكم به للشاعر فجع، قوة وسرعة

واهو یأشعر منى ولكنك : "  لها  مما اثار غضب امرأ الفیس وقالبالتفوق والشاعریةعبدة 
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(" له عاشقة 
١
بأنه أشعر من بن عبدة  علقمةعلى أم جندب حكم  أن عید شبایك.دیرى و .)

ًفقد كان مدار المعارضة موضوعا مخصوصا .  بعض الملاحظاتراجع الى  القیس؛ امرئ ً

ه التنازع ًلاحظ ثانیا أن المقام الذي وقع فیكما . هو وصف الفرس في قافیة وروي موحدین

فالمبدع والملتقي . بین الشاعرین هو مقام مشافهة اكتنف قول الشعر كما اكتنف الحكم 

ي الأمر وتدقیق یوجدان في حیز واحد بحیث تكون الحكومة مباشرة لا وقت فیه للتفكیر ف

ًلاحظ ثالثـا أن الحكم لم یخل من أغراض لا صلة لها واضحة بما یكمن و. معاییر الحكم 
 حتى أن امرأ -  على حد تعبیر السكاكي)) جهات الحسن ((من قیم الجمال و في النص 

ًالقیس علـق على التحكیم قائلا   .٢"لكنك له عاشقةما هو بأشعر مني و": ّ

فریق وقف  -  صلى االله علیه وسلم-  الشعراء في زمن الرسول كذلك ظهور فریقین من     

 وقف بجانب وفریق ،د االله بن رواحةعب و،وكعب بن مالك، هم حسان بن ثابت ومنهبجانب

   )٣ (.ريوعبد االله بن الزبع، ضرار بن الخطاب، ونهم هشام بن المغیرةومقریش 

ین مـا قالـه هـؤلاء ومـا قالـه  لأن یقـارن النـاس أو یوازنـوا بـوموقف الفریقین كـان مـدعاة

ین قـارن ، فهـذا هـو إبلـیس حـي أسـس ومبـادئ تـدعم أحـد الفـریقینوتقـوم الموازنـات علـ ،أولئك

ٍ قال أنا خیرٌ منھ خلقتني من نار وخلقتѧھ مѧن طѧین" :فى حوارة مع االله تعالى  ،بینه وبین آدم ِ ِ ِ ُِ َُ َ َ َ َ َْ َْ ََ ٍ َّ ْ ِّ ْ ْ َ َ َ 

ــه الـــسلام قـــد قـــدم الـــدلیل،)١٢الأعـــراف(" ، وأعطـــى بهـــذا نموذجـــا  علـــي تفـــضیله علـــي آدم علیـ

أو إلـــي نتیجـــة لقیـــاس للخلـــوص  ویـــستخدم فیهـــا ا،للموازنـــة المنهجیـــة والتـــي تبـــدأ بالمقـــدمات

  .ستنتاجا

بالموضـوعیة التـي قـد اتـسمت  الموازنـات فـي العـصر الأمـوي ونتقدم خطوة أخرى نجد

ل نوفــــل بــــن مــــساحق عــــن أیهمــــا ئِســــ، فحینمــــاُ علــــي الــــنص أساســــا للدراســــة والتحلیــــلتعتمــــد 

   ."؟ حین یقولان ماذا: جوابه، فكان ؟ابن أبي ربیعة أم ابن قیس الرقیاتعمر :أشعر
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، فهــذا الولیــد بــن عبــد الملــك یــوازن بــین ا التــساؤل رغبــة فــي البــدء مــن الــنصوفــي هــذ

  .)١( كل منهما في الغزل هل بیت قالجمیل وابن أبي ربیعة فقط في أجم

 لابـد ، وكـان فكـرة الموازنـة بـین الـشعر والنثـربـدتلي جانب الموازنـات بـین الـشعراء وٕا

مــن  للــشعر افمــع اعتــراف أنــصار النثــر بمــ ینهمــا، للموازنــة بمــن وضــع الأســس والقــیم الفنیــة

ً، ویرونــــه أشــــرف مقامــــا وموضــــعامزایــــا یرفعــــون النثــــر علیــــه درجــــة ، یقــــول صــــاحب صــــبح  ً

 مـن حیـث ٕ أن الشعر وان كان له فضیلة تخصه، ومزیة لا یشاركه فیهـا غیـرهأعلم: "الأعشى

د فــي غیــره مــن لا یوجــ، ممــا  وتــساوي قــوافي قــصائده،هفــرده باعتــدال أقــسامه وتــوازن أجزائــت

وســرعة انتــشاره ، ... ه علـى مــر الـدهور وتعاقــب الأزمـان سـائر أنــواع الكـلام، مــع طـول بقائــ

 یـــرد علیـــه مـــن الألحـــان المطربـــة المـــؤثرة فـــى النفـــوس اللطیفـــة ، اوقبولـــه لمـــ... وبعـــد مـــسیره 

، إذ ًن نظامـاًفإن النثر أرفع منه درجة، وأعلى رتبة، وأشرف مقاما، وأحس... قیق والطباع الر

الـــشعر محــــصور فـــى وزن وقافیــــة یحتـــاج الــــشاعر معهمـــا إلــــى زیـــادة الألفــــاظ والتقـــدیم فیهــــا 

 عر، إلیـــه ضـــرورة الـــشِ، وغیـــر ذلـــك ممـــاُ تلجــئفـــصیحة بغیرهــا وتبـــدیل اللفظـــة ال...والتــأخیر 

نثور لا یحتاج فیه إلى شئ مـن ذلـك، فتكـون ألفاظـه والكلام المفتكون معانیه تابعة لألفاظه، 

ت مــا نقــل مــن معــاني النثــر إلــى الــنظم وجدتــه قــد ویؤیــد ذلــك أنــك إذا اعتبــر، تابعــه لمعانیــه

مـرئ مـا قیمـة كـل ا"): كـرم االله وجهـه(انحطت رتبته، ألا ترى إلـى قـول أمیـر المـؤمنین علـى 

   : نقله الشاعر إلى قولهاأنه لم": یحسن

   هَُنونسِحُْا ی مِ الناسَّ كلُفقیمة  یمتي قِِالي بغَفیا لائمي دعني أُ  

ج  فإنه قد احتـا،ٕ، وان كان قد أفرد المعنى فى نصف بیتت ألفاظه، وذهبت طلاوتهقد زاد  

   .)٢(... "، ومراعاة لإقامة الوزنبیت، توطئة له فى صدر الإلى زیادة مثل ألفاظه مرة أخرى
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لذي یوازن ولیست هذه المفاضلة فى الواقع مبنیة على أساس دقیق ، فإن الشعر الرائع ا     

رتكــب فیــه أو ی ،ي تــزداد فیــه الألفــاظ مــن غیــر حاجــةبینــه وبــین النثــر الرائــع لــیس بهــذا الــذ

یـــه ضـــرورات ، أو ترتكـــب فلتقـــدیم والتـــأخیر المفـــسدان للمعنـــى، الجالبـــان للتعقیـــد والغمـــوضا

 كما وازن بعض النقاد  . فیه بالألفاظ الخشنة أو السوقیة، أو یؤتىتنقص من موسیقى الكلمة

 ومــن ،، فــرأى الكتابــةتهمــا الاجتماعیــة فــى العــصر القــدیمین الكتابــة والــشعر مــن حیــث مكانبــ

 ولهـذا ؛تنتظم شـئون الدولـة، وبها علیها یدور أمر الحكومة، یة بخاصةفنونها الكتابة السلطان

وكان للكتاب مكانـة اجتماعیـة كبـرى فـى نفـوس الـشعب ، ثر احتیاج أولى الأمر إلى الكتابك

وهــذا الأمــر بعیــد عــن فنیــة .. .ذا الــسبب، ولــیس للــشعر هــذه المنزلــة الاجتماعیــة والحكــام لهــ

ى شـأن الموازنـة فنحن نحتاج إلى أسس فنیة جدیرة بالنظر ف، )ا ومضمونشكلا(الأدبيالنص 

  حیث وضع المعـاییر"البلاغة"وهذا ما حاول المبرد فعله من خلال كتابه  ،بین الشعر والنثر

  -:لموضوعیة بین الشعر والنثر ومنهائیة والتعبیریة للموازنة االفنیة والأصول البنا

  
  -:القیمة البلاغیة :أولا  

أبلاغـة الـشعر أم  ـ؟ـعـن أفـضل البلاغتین"أحمـد بـن الواثـق"جوابـه عـن سـؤالبرد ـ المـبدأ     

 حـق البلاغـة إن: " فقـال ، بتحدیـد معـاییر البلاغـةــ  الكـلام المنثـور والـسجعبلاغـة الخطـب و

، بـــة أختهـــار، حتـــى تكـــون الكلمـــة مقا القـــول بـــالمعنى، واختیـــار الكـــلام، وحـــسن الـــنظمإحاطـــة

   .)١(" وأن یقرب بها البعید ، ویحذف منها الفضول  ،ده شكلهاومعاض

  : البلاغة فيفالمبرد یرى

  
  :إحاطة القول بالمعنى ـ ١

س لأن المعــاني هــي الأســا؛ فــاظ یجــب أن یقتــرن بترتیــب المعــاني الألأي أن ترتیــب

قـول ؤیـد ذلـك وعب هـذه المعـاني، ی، فتأتي الألفاظ لتستلذي یجب أن یراعي عند نظم الكلاما

أن تستأنف فكرا في ترتیـب إذا فرغت من ترتیب المعاني في نفسك لم تحتج إلي " :الجرجاني

، وأن العلــم تابعــة لهــا، ولاحقــة بهــاو ،رتــب لــك بحكــم أنهــا خــدم للمعــاني، بــل تجــدها تتالألفــاظ
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ه المبـرد وهذا مـا عنـا.)١("لفاظ الدالة علیها في النطقالنفس علم بمواقع الأ المعاني فيبمواقع 

  .من إحاطة القول بالمعنى

ُوهــذا بــاب إنمــا یــصلحه ویفــسده : "فیقــول ، إلیــهویحــتكم یحــتكم إلــى صــحة المعنــى بردـوالمــ   

. ویقــول، )٢("ـد بــه المعنــى فمــردودوكــل مــا فــس، فكــل مــا صــلح بــه المعنــى فهــو جیــد، معنــاه

  .ٕ واحاطة القول به وهذه إشارة إلى أهمیة المعنى.)٣"(فبالمعنى یصلح اللفظ ویفسد"

  
   :لامــیار الكـاخت ـ ٢

فى خطابه  فعلى المبدع أن یتخیر ،فاظ ودقتها لدلالتها علي المعانيحسن اختیار الألأي    

 بردـالمــكمــا تطلــب  ،لظــةها عــن ألفــاظ أهــل الجفــاء والغ وألطفهــا وأبعــدأحــسن الألفــاظ وأجملهــا

من (              :  فقال عن بیت امرئ القیس ،والرقة صرالخفةعن ي اللفظ أن یتحقق فیهف

  )الرجز

،  ضر بهلم أ: أراد  )٤(هْبْ رِـضْ سبني لم أَي من عنز ه عجب ُ◌رُـ كثیُلدهر واُبتجِعَ       

، لخفاء  في الباء أحسنذلك اء، وكان ـي حركتها علي الب أسكن الهاء ألقا فلم ، یا فتى

 إلى المـبرد كما أشار ، واستراحة الأذن عند سماعها، ؛ وذلك لسهولة نطق الكلمة)٥( "الهاء

ة ـت دقوبلغ، ) ٦(التي یقوم على أساسها سهولة النطق وثقله كثیر من اللمحات الصوتیة

 وأحسنان أجود ـلكفظ  لو كان هذا اللفظ مكان هذا الل:ن یقولالبلاغي أحسه اللغوي وذوقه 

  )المتقاربمن (     :وذلك بصدد قول الشاعر، 

   فرضا وحتما علي المسلمیناّ صفذاك القصاص وكان التقا     

 هـذا فـي أجازواولكن قد ، لكان أجود وأحسن "اكان القصاص فرضو":ویرى المبرد أنه لو قال

  .)٧("لا نظیر له في غیرها من الأعاریضو، هذه العروض
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ـــــــشو ـــــاء الـــــــساكنین اهد الـــــــال ــــي جـــــــواز التقــ ــــه تعـــــــالى-سابق ورد فـــ ـــا فـــــــي قولـــ َولا ...: " كمــــ َ

الین َالضَّ فـالقیظ ، القیظ ةّارّهذه حم : عند تفسیره لقولهمالمبردوقد استشهد به ، )٧من آیة الفاتحة("ِّ

ّ وحمارته اشتداد حره واحتدامه،الصیف لأن ا لایجـوز أن یحـتج علیـه ببیـت شـعر؛ّارة ممّ وحم،ّ

له فیه من الحروف التقاء ساكنین لا یقع في وزن الشعر إلا في ضرب منه یقال كل ما كان 

مـة فـي أعـاریض الـشعر العربـي مـا عـدا لاز) فعـو (تصیر) فعولن (الحذف فعلة ،)١(المتقارب

  .)٢(لازمةالمتقارب التام فهي غیر حرب

  
  -:م ــن النظـحس ـ ٣

وقـال  ،)٣(ر ونظمتـهوفیه نظمـت الـشع، هوالتنظیم مثل التألیف، :النظم" :بن منظوراقال      

ومن المجــاز نظــم الكــلام وهــذا نظــم ،الــدر، ونظمتــه، ودر منظــوم ومــنظمنظمــت ":الزمخــشري

  .)٤(" وأمرهحسن وانتظم كلامه

 المبرد فقد ضرب له ، حدیث طیب عن النظم"كامللا"وقد جاء في مواضع متفرقة من       

 ، وقــد كــانخـر، وبـین مزیــة أحـدهما علــي الآم ونظــمللهـا، وقــارن كثیـرا بــین نظـكثیــرة وحأمثلـة 

   -:للمبرد في هذا آراء نذكر منها

، لیكــون فــه، فیــضم الإلــف إلــي إلالیقظــة أن صــاحب الــنظم بحاجــة إلــي أنــه أشــار إلــي -أ 

جیـد أو الـنظم ، فقد نقل عن الجاحظ أمثلـة لتكـون معیـارا لكـل مـن الـنظم الالتناسب في الكلام

 :؟ قاللمو :قال! نكشعر مأنا أ : عمر بن لجأ قال لابن عم لهبرت أنوخ(، ومنها قولهالردئ

 ،یعني شدة التفاوت في شعر ابن عمه(وأنت تقول البیت وابن عمه ،وأخاه ،لأني أقول البیت

  )من الطویل(    :  وأنشد عمر بن بحر)واستواء شعره هو

  )٥(لسان دعى في القریض دخیل  وشعر كبعر الكبش فرق بینه        
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وذلك  لتلاؤمه،مثالا للنظم الجید  "جأعمر بن ل"فقد ضرب شعر.)١("ش یقع متفرقاالكبوبعر

ولذا شبهه ببعر  ؛الردئ مكما ضرب شعر ابن عمه مثالا للنظ ،ناشئ عن الأناة والرویة

  .ا لأنه یقع متفرق؛الكبش

 بن علـي دما أورد قول دعبلرة كل من النظم الجید والردئ، عنكما كشف المبرد عن ثم -ب

  )ن الطویلم(                :الخزاعي 

   هامل ویكثر من أهل الروایة ح سأقضي ببیت یحمد الناس أمره     

  )٢(هـٕیبقى وان مات قائلوجیده  له ردئ الشعر من قبل أه     یموت 

واسـتواء الـنظم ـ ،وقـوة الـسبك ، وحـسن المعنـى، فـالنظم الجیـد ـ ومـا یتمیـز بـه مـن جـودة اللفـظ

  . ٕویبقى خالدا وان مات قائله، ویكثرون من حفظه وروایته،  الناسیحمده

 فمــن" :یقــول فهــو، إلا أن هــذا الــنظم عنــده درجــاتوضــرب أمثلــة كثیــرة للــنظم الجیــد    -ـجــ

                     :الحطیئـــــة،قول فهمـــــة الحـــــسنة الوصـــــف الجمیلـــــة الرصـــــفألفـــــاظ العـــــرب البینـــــة القریبـــــة الم

  )الطویلمن (

  )٣(یعـه بشفـه لا تأتـالإلي م إن تأتـه في صنیعه  ك فتىوذا      

ما یقدم مـن الأخبـار والآثـار، یل بن القاسم لا یكاد یخلي شعره موكان إسماع: "ویقول

  :  أخفى سرقة، فقولهه، ویسرقفینظم ذلك الكلام المشهور، ویتناوله أقرب متناول

   )٤( "وأنت الیوم أوعظ منك حیا "                 

كــان  ":ك الوقــت، فإنــه قــال فــي ذلــذ لقبــاذ الملــك حــین مــاتنمــا أخــذه مــن قــول الموبــإ

فــالنظم بهــذه الألفــاظ الــسهلة  ."ه بــالأمس، وهــو الیــوم أوعــظ منــالملــك أمــس أنطــق منــه الیــوم

   .  سرقة فیهولا ن ابتكار الشاعر، وكأنه لا أخذ یجعل من یسمع البیت لا یشك في أنه م
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فرط، وبین أنـه خـرج فـي كـلام جیـد، ثـم جعـل لجـودة ألفاظـه، وضرب مثالا للتشبیه الم

، واستواء نظمـه فـي غایـة مـا یستحـسن وهـو قـول النابغـة فـي حـصن بـن حذیفـة وحسن رصفه

  )                                               من الطویل(  :الفزاري وأوله

  )١(وححصن والجبال جنف ب وكی  وسهم ثم تأبى نف"حصن"یقولون      

ــد      ــالنظم الجی  عنــد المبــرد یكــون باختیــار الألفــاظ المــشاكلة لجــودة المعــاني مــع اســتواء ف

ن بعــض، بــل یأخــذ بعــضها ، ولا یبــرأ بعــضها عــ، فــلا یكــون بینهمــا تنــافر الكــلامالــنظم والتئــام

، شـمول فـي المعنـى واختـصار فـي اللفـظ، حتى یحدث التماسـك والاتـصال مـع بأعناق بعض

   . إلا بحسن التألیف والنظمولا یتم ذلك

   :نىمراعاة الملائمة بین اللفظ والمعـ ٤
 وأن ،معنـى اللفـظلابـد أن یواكـب الو ،كلمة مقاربة أختهـا ومعاضـدة شـكلها أن تكون الأي    

هــل  : هــوً وهــذا یفــرض علینــا ســؤالا،وأن یــدل اللفــظ علــي معنــاه دلالــة واضــحة، ینــسجم معــه

  ؟العكس؟ أم عنایته بالمعنى تطغى علي عنایة المبرد باللفظ

فرأیتـه ": ى لقـول المعنـ قـد ركـز علـي بیـان أهمیـةالمبـردوللإجابة عن هذا الـسؤال نلاحـظ أن 

 وقــد تكلــم ،)٣(یــل فــي هــذا المعنــىوأحــسن ماق"  : بقولــه ویــشیر، )٢(لــي المعنــى اللطیــفیمیــل إ

  )من الكامل(  :یبـ في الش بن معمرعن المعنى الظریف في قول جمیل

  قـ ید وممر العقدتین وثی      من نابل قذفت بها صائبم    

   خروق لهنتعلمنوافذ لم        نيلا منك یوم رمیتبأوشك قت

 نقـده إلـى ومـا یتجـه مـن ،)٤(ي مع الحیاة ویتمثلـه الـشعراءوأن المعنى الظریف هو الذي یمض

  :قوله في شعر ساقه لرجل من بني تمیم منهالألفاظ 

ّتعلة بن مسافر   مادام یملكها علي حإبل ألبان             َ ّ   رام ـَِ

  .)٥(فقد وصفه المبرد بأنه كلام فصیح جدا
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وممــا یستحــسن لفظــه، : " وممــا جمــع فیــه بــین الألفــاظ والمعــاني فــي الاستحــسان قولــه

ـــــــلاب ــــــــــي كــــــــ ــــــــن بنـــــ ــــــــــي مـــــــ ـــــــــــول أعرابـــــ ــــــــــصاره قــــ ـــد اختـــــ ـــــــــ ــــــــــاه، ویحمـــ ــــــــــستغرب معنـــــ ـــــ                          :              وی

  )من الطویل(

      فمن یك لم یغرض فإني وناقتي  بحجر إلي أهل الحمى غرضان

  )١(    تحن فتبدي ما بها من صبابة   وأخفى الذي لولا الأسى لقضاني

  .)٢(مخرج كلام أحسنال  فأخرجه لفصاحته وعلمه بجواهر، یرید لقضى علي 

یتـضح ذلـك ث،  رمیـیب ولفظرمعنى قالبلاغة من  ه تتطلب ماولعل ما یهدف إلیه المبرد بیان

  )من الكامل(    :الفرزدق علي قول هقیعلفي ت

  )٣(ه نهاریح بجانبلیل یصی   كأنهي الشبابوالشیب ینهض ف      

ابن "ذكرالمبرد نموذجا من شعركما .)٤(وأقرب مأخذ ،رب لفظوأع،وضح معنىفهذا أ 

  )٥("ن المعاني بین الناسوكثرة تردد ضربه م ،ألفاظهوجزالة ، استحسنه لصحة معناه"میادة

،   یحرص علي انسجام اللفظ مع المعنى حتى یؤدي النص وظیفته ومهمتهفالمبرد       

 ،لفت النظر إلیهفي اللفظ جمالا یحینما یجد ف،   لا یهتم بأحدهما على حساب الآخروهو

 یطرب  وقد یجد فیهما معا ما،وحینما یرى في المعنى ما یشد القارئ والسامع فینبه إلیه

  .  ویضع ید قارئه علیهلاإیمر لا یتركه ـف، ب ویعج
   
 :ـدـالبعییب رـقت ـ ٥  
وقـد  ،إي وضـوح الكـلام ،اللازمة للموازنات تقریـب البعیـد أن من المعاییر الفنیة المبردرى ی 

وفـي موضـع ، "وقول عذب، فهذا كلام واضح: "فیقول، كان المبرد یمتدح الكلام لهذا السبب

، وأحسن منـه مـا أصـاب بـه الحقیقـة ،هإذا شب الشعر ما قارب فیه القائل وأحسن" :یقولآخر 

    .)٦("وى واختصار قریبوساقه برصف ق ه بفطنته علي ما یخفى علي غیره،ونبه فی

  )من الطویل (          :    فقال عن بیت قیس بن معاذ 
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  روید الهوى حتى تغب لیالیا أشوقا ولما تمضي لي غیر لیلة

   .)١(وأوضحه معنى،  أحسن الكلامهذا من

  ،یل إلي الشعر الحـسن الـسهلوأنه یم ، ذوقه البلاغي في تذوقه للشعردالمبركما أعمل      

مــن ذلــك قــول مخــیس بــن أرطــاة ،ن یكــون قریــب المأخــذفیــصل بدقــة فهمــه وثاقــب نظــره إلــي أ

  )من الوافر(  :الأعرجي

   )٢(تني والنصح مرغششفقال      ى ـعرضت نصیحة مني لیحی         

ووضـــعها فـــي ، حیـــث یجمعهـــا اختیـــار الألفـــاظ، وهـــذه النـــصوص بینهـــا شـــبه كبیـــر كمـــا تـــرى

  .وقرب مأخذها،ووضوح التراكیب،وٕایراد المعنى باللفظ المعتاد فیه،مواضعها

  :ولـ الفضـ  حـذف٦

ادفـــة لأن البلاغـــة مر  إلیهـــا لیكـــون الكـــلام بلیغـــا،المبـــردوهـــو مـــن المقـــاییس التـــى نبـــه       

تكمــن فیـه قــدرة الأدیــب ، وتكثیـف فــي الخطـاب الأدبــي، والإیجــاز اقتـصاد فــي اللغــة، للإیجـاز

وقـــد فـــضل العـــرب هـــذا ، عنهـــا بـــأوجز لفـــظ دون إخـــلال بـــالمعنى والتعبیر،علـــى تركیـــز أفكـــاره

، ثقــة بــذكاء لمحــة الخاطفــة، والفهــم یكتفــون بالإشــارة الدالــة، مهــمالــنمط الأســلوبي لــیحفظ كلا

 ومـا :، فقـالالإیجـاز: ؟ قـال مـا البلاغـة:روا هـذا لـب البلاغـة، قیـل لبعـضهموقد اعتب ،السامع

 فهـــو دال علـــي ،ا والواقـــع أن لهـــذا أســـرار)٣("حـــذف الفـــضول وتقریـــب البعیـــد" :الإیجـــاز؟ قـــال

لأنــه یتــرك علــي أطــراف یزیــد فــي الكــلام علــي طریــق الإیحــاء؛ و ،امــتلاء اللفــظ، وقــوة الحبــك

 فلــه ، متــع وتتلــونفاقــا تتوالخیــال آ، ویفــتح للفكــر  والخیــالتادهــا الــذهنى ظــلالا خفیــة یرالمعنــ

خیــر الكـــلام مــا أغنـــى : وقیـــل ":قــال المبــردوشــعر یجـــري فــي الـــشعور  ،ســحر یأخــذ الألبـــاب

   ."اختصاره عن إكثاره

: كقولـــه،  وفـــضله فـــي الكـــلام، عـــن صـــور الإیجـــازویـــورد مـــن النـــصوص مـــا یكـــشف       

لــك حكمــك مــسمطا، واســتعمل هــذا الحــذف اســتخفافا، لعلــم : فإعرابــه "حكمــك مــسمطا"
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" هــذا: "وأغنــي عــن قولــه.الهــلال واالله، أي هـذا الهــلال: الـسامع بمــا یریــد القائــل، كقولــك

وقرینتـه، وسـر الحـذف الاسـتخفاف وهـو ، فقـد أشـار إلـي المحـذوف، )١(القصد، والإشارة

ل مــن قبیــل حــذف الخبــر، وهــذان مثــالان للحــذف، الأو). اســتخفافا: (مــا یفهــم مــن قولــه

  .والثاني من قبل حذف المبتدأ

، فــلا بــرد تعنــي تخیــر الألفــاظ والتئامهــاالبلاغــة عنــد الم لنــا ممــا ســبق أن إذن یتــضح       

نـاق بعـض، حتـى یحـدث ، بـل یأخـذ بعـضها بأعبینها تنافر، ولا یبرأ بعضها عن بعض یكون

بینها وبین المعاني والملائمة ، )٢(لفظ، واختصار في اللانسجام مع شمول المعنى، واالتماسك

  .، وتوضیح لكل ما هو بعید مع حسن النظم

 لمـــا یمكـــن ٕ، وانمـــا هـــي معـــاییر فنیـــة لیـــست خاصـــة فنیـــة للـــشعر وحـــدهعـــاییرالمهـــذه 

، ولا مراعـاة لفاعلیـة تسمیته بـالكلام البلیـغ، وعلـي ذلـك فلیـست هنـاك تفرقـه بـین الـشعر وغیـره

رق بـین بلاغـة الـشعر وبلاغـة النثـر، بـل  هنـا لا یفـفالمبرد، یب لتمایز خطالخلق الشعري ولا

 إن  أنـه، غایـة الأمـرم البلیـغ سـواء أكـان شـعرا أم نثـرا لابد من توافرها في الكـلاا شروطیضع

فلــم یفــضل أحــد القــسمین اســتوى هــذا فــي الكــلام المنثــور والكــلام المرصــوف المــسمى شــعرا 

وزاد علیــه  ،ه أتــى بمثــل مــا أتــى بــه صــاحبهلأنــ فــصاحب الكــلام المرصــوف أحمــدصــاحبه ، 

  .وزنا وقافیة 

وهــو ، النثــر عنــد المبــرد الموازنــة بــین الــشعر ووهــذا یــسلمنا إلــي المعیــار الثــاني مــن معــاییر  

  ).الوزن والقافیة(الإیقاع الموسیقي

  -:الوزن والقافیة : نیااث

 تقــدیم تعریـــف) هـــ٢٧٦ت(وابــن قتیبــة) هـــ٢٣٢ت (بن ســـلاملــم یحــاول النقــاد الأوئــل كــا     

نــــه صــــناعة كـــــسائر  إ"طبقــــات فحــــول الـــــشعراء" الأول فـــــي كتابــــه ٕ وان ذكــــر، للــــشعرمحــــدد
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 ،عــن قــضایا الإبــداع وأوقاتــه "الــشعر والــشعراء" وتحــدث الثــاني فــي مقدمــة كتابــه الــصناعات،

والتـــدوین حتى إذا تـــم جمـــع اللغـــة ، وغیـــر ذلـــك، وضـــروب الـــشعر ودوافعـــه،والطبـــع والتكلـــف

قــول مــوزون مقفــي یــدل ( : للــشعر بأنــه إلــى أن قــدم قدامــة تعریفــاراســات اللغویــة،ونــشطت الد

   .)١()علي معنى

واعتمــد ، لغــة الــشعر عــن ســائر أصــناف الإبــداعوكــأن الــوزن والقافیــة هــي ممیــزات 

قیـــدا "ا إلیهمـــا باعتبارهمـــا النقـــاد علیهـــا أساســـا للتفریـــق بـــین لغـــة الـــشعر ولغـــة النثـــر، ونظـــرو

 إذا صــادف شــروط الفــصاحة"لــذلك كــان الــشاعر أبلــغ مــن النــاثر ؛ "عبیــرصــناعة لا وســائل ت

  .)٢("وأبدع إذا تضمن أسباب البلاغة

 :، فكـان مجمـل جوابـهكویه عن مرتبة كل من النظم والنثـرصدیقه مسأبو حیان  سأل       

هـا ت المعـاني فإن، أمـا إذا اعتبـر بالوزن، فهو أفضل من هذه الجهةأن النظم یزید علي النثر"

  .)٣("مشتركة بینهما

 ابـن وقـال )٤("وأولاهـا بـه خـصوصیة، الـوزن أعظـم أركـان الـشعر ":ابن رشـیقوقـال  

ولــیس هنــاك فــرق بــین ،  )٥("ل معقــودة، والرســائل شــعر محلــولرســائ فالــشعر" : عنهمــاطباطبــا

 منهــا قضفتنحــل أو تــن" القــصائد" الــصانع فقــط أن یزیــد شــیئا فیهــا طبیعــة كــل منهمــا وعلــي

فلیس هناك في رأیهم فرق بین طبیعة كل منهما سوى . )٦("نتظمشیئا فت" ائل وفنون النثرالرس"

أوالإسـهاب إلا أن البلاغـة  والإیجاز،ىِّأوالعـعا تقع البلاغة  الشعر والنثر جمی" ففي،هذه القیود

ذا وقعــا فــي  إ، والعــي والإســهاب قــضى للــشاعر بــالفلج،والقــولجــاز إذا وقعــا فــي الــشعر والإی

ذلــــك لأن الــــشعر  وكــــان العــــذر عــــن المــــتكلم أضــــیق و،، كــــان الــــشاعر أعــــذرر والقــــولالــــشع
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طلق غیر محصور  والنثر م،الكلام یضیق علي صاحبه بالقافیة فمحصور ، بالوزنمحصور

ابـن یقـول ، صة دون الناثر ما یسمى بالضرورةولذلك أباحوا للشاعر خا ؛)١("فهو یتسع لقائله

، فـاغتفروا فیـه ز في الشعر لأن الشعر موضع أضـرارا یجو مولا یجوز في الرسائل": المدبر

 ولكـنهم تجـاوزا ،)٢() والإضـمار فـي موضـع الإظهـار،أخیر والتقـدیم والتـ،اب وسوء النظمالأغر

 فالمنظوم الجید مـا خـرج(رورات هذه الخصوصیة وتطلبوا في لغة الشعر خلوها من هذه الض

 حتــى لا ،بــل عــدمها أصــلا )٣()قلــة ضــروراتهوســهولته واســتوائه ومخــرج المنثــور فــي ســلامته 

، فنجــد المنظــوم مثــل المنثــور فــي ســهولة مطلعــه وجــودة مقطعـــه یكــون لهــا فــي الألفــاظ أثــر

ســـلوب فـــي الـــشعر هـــو  فالمثــل الأعلـــى للأ)٤(" وتركیبـــهرصـــفه وتألیفـــه وكمـــال صـــوغهوحــسن 

رجت خروج النثـر  هي التي خ– عند ابن طباطبا –فالأشعار المحكمة المتقنة (أسلوب النثر 

   .)٥()ي قوافیها ولا تكلف في معانیها فلا استكراه فاسهولة وانتظام

وبنــــاء علــــي مــــا ســــبق نــــستطیع القــــول بــــأن معظــــم النقــــاد العــــرب القــــدامى لــــم یــــروا أیــــة     

  . خصوصیة للغة الشعر سوى الوزن والقافیة في الغالب

أن الــوزن هــو الــشكل الممیــز " الــذى یــرى  كــولردجمثــل، ویتفــق معهــم بعــض النقــاد الغــربیین

  )٦("وصفته الجوهریة، للشعر

والمفاضـلة بـین رجعا أساسـیا عنـد المبـرد فـي الموازنـة  فالوزن ومقتضیاته الموسیقیة ظل م   

، وكل ذلـك ینـسجم مـع الثقافـة الأدبیـة واللغویـة ، فالشعر عند المبرد أفضل بسببهالنظم والنثر
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، ویعلل المبرد لهذه المفاضلة بأن الوزن یحمل علي یسهابع بها وانقطع لدراستها وتدرالتي تش

   .)١("، والقافیة تضطر إلي الحیلةرةالضرو

  : سرعة البدیھة -٣

، لما فـي الـشعر مـن عنـت ومجاهـدة  یرى فضل الشعر البلیغ علي النثر البلیغفالمبرد

، ویتــأتى لــه بــر مــن الجهــد حتــى تلــین لــه القافیــة، فالــشاعر یبــذل قــدرا أك الــوزن والقافیــةبــسبب

، لیه المعالجة الشعریة، وقد یستعصي علیه الـوزن، وهو جهد یبذل في الشكل تضطره إالوزن

ود التعبیـر عنهـا ، والـصورة التـي یـ به القافیة، فیبقـى شـهرا وربمـا قـضى الوقـت الطویـلنوتحر

هــذه الزاویــة ، فمــن یدة طویلــة عــن نظــم بیــت واحــد فــي قــص، ولكنــه یعجــزمرســومة فــي خیالــه

     .بالحمد من النثر عند المبرد وحدها كان الشعر أحق

ى تـألیف  فقد یكون الرجل له طبع فـالطبعمر یسلمنا إلى المعیار الثالث وهو وهذا الأ

 وابـن الحمیـد الكاتـب، وكـان عبـد  ولا یكون لـه طبـع فـى قـرض بیـت شـعر،الرسائل والخطب 

، ان من الشعر إلا ما لا یذكر مثلهة أقلامهما وألسنتهما لا یستطیعالمقفع مع بلاغوالأسجاع 

وهــذا " لا یجیئنــي والــذي یجیئنــي لا أرضــاهالــذي أرضــاه : "یــل لابــن المقفــع فــى ذلــك، فقــالوق

... وهــو فــى ذلــك لــیس لــه بیــت واحــد فــى النــسیب مــذكور ... ًالفــرزدق كــان مــشتهرا بالنــساء 

 مــن لا ، وفــي الــشعراءًمــع ذلــك أغــزل النــاس شــعراوجریــر عفیــف لــم یعــشق أمــرأة قــط، وهــو 

، ومنهم  یستطیع مجاوزة الرجز إلى القصید، ومنهم من لایستطیع مجاوزة القصید إلى الرجز

كــذلك حــال ، ووفــى الــشعراء مــن یخطــب، ومــنهم مــن لا یــستطیع الخطابــة... مــن یجمعهمــا 

  .)٢(الخطباء فى قرض الشعر

في صیاغة الأسـالیب وتركیـب  ومقدرته اللغویة عطبیعة المبدوهذا الأساس یعود إلي 

 الـذي  بـالنظر إلـي طبیعـة الجـنس الأدبـي، فالتمـایز بـین الأجنـاس الأدبیـة هنـا لا یكـونالكلام

وهـذه . ٕ وانما یكون ذلك بالمقدرة الفنیة والموهبـة الخاصـة وسـرعة البدیهـة وقلـة المعانـاة ،قدمه
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: یقـول أبـو هـلال العـسكري ،قیـة  والخلقیـةملامـح شخـصیته الخلالصفات تعود علي المبـدع و

، وذلـك غة جودة القریحة، وطلاقة اللسانوأولى آلات البلا ،أول البلاغة اجتماع آلة البلاغة"

   )١("من فعل االله تعالى لا یقدر العبد على اكتسابه لنفسه واجتلابه لها

غــة وهــو لا إلــي مــا هــو أقــل مــن ذلــك ممــا یجــب مراعاتــه فــي البالمبــردینبــه مــن هنــا 

، فكمـا كـان للـشعر فـضل عني بذلك سلامة الكلام من الصفیر، ویمعتبر في عرف البلاغیین

لــه فــوق الكــلام الــذي یعــوزه الي مــن الــصفیر ینزفــالكلام الخــ ،الــوزن والقافیــةعلــي النثــر بفعــل 

، بالقبول قل للنفس إحساسا بالحسن أو القبحوتن فالأذن تتذوق فتستحسن وتستهجن، ،الصفیر

وقــد كــان " :)٢(فــي هــذا الــشأن المبــرد ، یقــولممــا یــؤثر فــي بلاغــة الكــلام وجودتــهنفــور أو ال

، ، فأحـسنها وأجادهـا خطب خطبة)٣( فمن ذلك أن الجمحي،ا البلغاء تتفقد ما هو أقل من هذ

 فــي بكــلام" زیــد بــن علــي بــن الحــسین " فأجابــه،نیتیــه فــرق، وكــان یــصفر إذا تكلــموكــان بــین ث

، فقـال عبـد في السمع بالسلامة مـن ذلـك الـصفیر، غیر أنه تقدمه مهوزن كلامه، وحسن نظا

  )من الكامل(          :بن جعفر  عبد االله االله بن معاویة بن

   ر   ــیة لا تنكزـ فله بذاك م          م عدیدهاـقلت قوادحها وت         

خـلاد  "نإ: " احظجـذكـره ال في القرن الثالـث الهجـري إلـي مـا دالمبروقد یعود ما لاحظه     

خطــب الجمحــي خطبــة نكــاح أصــاب فیهــا معــاني الكــلام، وكــان فــي كلامــه " بــن یزیــد الأرقــط

بكـلام فـي جـودة " زید بن علـي بـن الحـسین"صفیر یخرج من موضع ثنایاه المنزوعة، فأجابه 

ر عبد االله بـن معاویـة بـن ـ، فذك ، والسلامة من الصفیر كلامه، إلا أنه فضله بحسن المخرج

  :د االله بن جعفر سلامة لفظ زید لسلامة أسنانه، فرق في كلمة له عب

     )٤("  فله بذاك مزیة لا تنكر             قلت قوادحها وتم عدیدها 
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 فــي حدیثــه عــن الفــصاحة )هـــ٧٣٩ت( الخطیــب القزوینــيكمــا اســتقر مفهومــه عنــد 

 ومخالفـــة ،لغرابــة وا،حیــث ذكــر شـــروطها المعروفــة فـــي الكلمــة بـــأن تبــرأ مـــن تنــافر الحـــروف

وقیــل هــو خلوصــه ممــا ذكــر ومــن الكراهــة فــي الــسمع : " ثــم أردف ذلــك بقولــه،القیــاس اللغــوي

ا یتبـرأ مـن سـماع الأصـوات المنكـرة، فـإن اللفـظ مـن ، كمـرأ مـن سـماعهابـ، ویتبأن تمج الكلمـة

   )١(، ومنها ما تكره النفس سماعهصوات منها ما تستلذ النفس سماعه، والأقبیل الأصوات

ل علـي مـن لـم یـستطع ، وهو یفضف یحسن مخارج الكلامحرومكن من سلامة التفالم

   .ٕذلك وان أجاد 

ا فممــ،معانــاة ممــا یفــضل مــن كــلام علــي آخر ســرعة البدیهــة وقلــة الالمبــردكمــا جعــل 

 قــول أبــي حیــة،وبعــده مــن الاســتعانة،دوســلامته مــن التزیــ،یفــضله المبــرد لتخلــصه مــن التكلــف

  )ویلمن الط(  :)٢(النمیري

  مـعشیة آرام الكناس رمی      متني وستر االله بیني وبینها  ر

  ولكن عهدي بالنضال قدیم       ألا رب یوم لو رمتني رمیتها 

ادة اللفظ علي المعنى لغیر فائـدة، ومـن برئ من عیوب التكلف وزی، فهذا كلام واضح

 صـاحبها عـن الفـصاحة التـي تبعـد ، ویـشرع المبـرد فـي بیـان أوجـه عیـوب الكـلامثم الاستعانة

   :ومنها ، والبلاغة

؛ أن یـــدخل فــي الكـــلام مــا لا حاجـــة بالمــستمع إلیـــه:  فقـــد بینهــا بقولــهالاســـتعانةفأمــا ـــ ١

 إن كــان فــي كــلامأو لیتــذكر بــه مــا بعــده  ه نظمــا أو وزنــا إن كــان فــي شــعره،لیــصحح بــ

 ،"؟أفهمت" ،"؟لست تسمعأ ": قولهم مثل في كثیر من كلام العامةمنثور كنحو ما تسمعه

 وغیــر ذلــك مــن ومــس لحیتــه، صــبعه، وربمــا تــشاغل بفتــل إومــا أشــبه هــذا "؟أیــن أنــت"و

ــــــــه، وربمــــــــا تنحــــــــنح ــــــد قــــــــال، بدن ـــــــاء فــــــــي شــــــــعروقــ                                     :ه الــــــــشاعر یعیــــــــب بعــــــــض الخطبـ

  )من الطویل(
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  بع وفتل الأصا)١(عثنون  ومسحةةلـر والتفات وسعببهملىء          

  :ذهله لولا أن الرعب أ، وأنه مجید بنهم بالجل من الخوارج یصف خطیبا متـوقال رج     

       لما رأى وقع الأسل  د وسعل      ـینحنح ز

  )٢(ل ــ   ثم أطال واحتف       ل ـرتج  ویلمه إذا ا  

ة مع إلـي أن تـسعفه البدیهـمحاولة المتكلم صرف انتباه المست: الاستعانةفالغرض من 

ألـست تـسمع؟ أفهمـت؟ أیـن أنـت؟ :مـن كـلام العامـة قـولهم  كنحو ما تسمعه من كثیـر،بالكلام

  .)٣(إلخ... ع أو التنحنح  الأصب بفتلكون بالعبث باللحیة أووقد ی، وما أشبه هذا

غیــر أن فیــه زیــادة وهــى ، فــي هــذا الموضــع ویتــأثر بــه  الجــاحظد مــنفی یــستالمبــردو 

ُ ُ ◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌  .  الحشو المتصل بوزن الشعر ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ  

◌◌◌◌ُُ ُ ُ  فائـدة لغیر دا، ومازهو زیادة اللفظ علي المعنىو: دالتزی: ومما عابه المبرد -٢ُ

 .)٤("التطویل والحشو"ـب عناه المتأخرون  وهذا ما، ووردودفإنه معیب

المتكلــف همــه اللفــظ ولــو ، وذلــك أن ه معیــب عنــد علمــاء النقــد والبلاغــة فإنــالتكلــففأمــا  -٣

  .  من المحسنات ویبالغ فیها علي حساب المعنى و یكثر، معیبا

 وقــد یــضطر الــشاعر المفلــق والخطیــب المـــصقع ":، قــال المبـــردمظــاهر التكلــف كثیــرةو    

فــإن انعطفــت علیــه ، البلیــغ فیقــع فــي كــلام أحــدهم المعنـى المــستغلق واللفــظ المــستكره والكاتـب
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٣٩

ائل أن یقول بل الكلام القبیح فـى وٕان شاء ق، جنبتا الكلام غطتا على عواره وسترتا من شینه

 ولكــن یغتفــر الــسیئ للحــسن والبعیــد ،الكــلام الحــسن أظهــر ومجاورتــه لــه أشــهر كــان ذلــك لــه

  . .)١("للقریب

، دون مبالغــة تكــون علــي حـــساب و جریــان المــتكلم علـــي ســجیته وطبعــه فهــالطبــعوأمــا     

نهـا وبـین المعـاني، مـع حـسن بی، والملائمـة تخیـر اللفـظ (:فالبلاغة عند المبـرد تعنـي. معنىال

والبلیغ هو المتمكن من سـلامة الحـروف ومخارجهـا .) ، ومطابقة الكلام لمقتضى الحالالنظم

  . ، أي سرعة البدیهةتكلم علي سجیته دون عناء أو غموضأي طلیق اللسان وهو ی

لقرآن ا(دة الجدی عصر المؤلف وأثر من آثار ثقافته ویعد هذا المعیار النقدي ولید       

وحسبك في ذمه أن االله عز ، فلقد ذم القرآن التكلف ونهى عنه، )الكریم والحدیث الشریف

َ قل ما أسألكم علیھ من أجر وما أنا من : "أمر رسوله الكریم بالتبرأ منه في قوله تعالىوجل  َِ ِ َِ َ َ َ ََ ََ ٍ ْ ْ ْ ْْ َ ْ ُ ُ ُ

َالمتكلفین  ِ ِّ َ َ ُ فإن ذلك مما ینافي ،  كلف في القولالبلاغة تنفر من التقعر والت  ف  .)٢(" )٨٦(ْ

ویحول بین الكلام وبین وصوله إلى النفس؛ لأنه لم یصدر عن طبع سلیم وسلیقة ،  الطبع

  .صافیة

  

  
  
  
  

  ثـث الثالـالمبح

  

  قيـتطبی البـالجان
  

  بردـد المـ عنوازنـــةـــوم المـلمفھ
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  .بین الأشكال والنظراء-١

.ء بین أقوال الرسول وأقوال العرب الفصحا-٢

.بین نظم القرآن ونظم الشعر -٣

  

  

  

  

  

  

ویقــسم الموازنــات ، الأدبیــةالتــي وضــعها للموازنــات  الفنیــة یبــدأ المبــرد فــي تطبیــق المعــاییر   

  -:ثلاث درجات علي 

   :)١( بین الأشكال والنظراء-:الدرجة الأولى 

هـــا منة الـــشعری" إلـــي معالجـــة الموازنـــات بـــین النـــصوص الأدبیـــة المبـــردحیـــث اتجـــه         

، فـالمعنى ب مع بیـان اخـتلاف الـصیاغة والنـسق، والتي ترد في معنى واحد أو متقار"والنثریة

                                                

٧٦راجع البلاغة ص ،"لأشباه والنظائرا"هذا المصطلح ورد في كتاب البلاغة للمبردویقصد به -1



٤١

، ویستـشهد ذلك أبلغ مما لو جاء به فـي بیتـین، كان حد إن جاء به الشاعر في بیت واحدواال

  )من المتقارب(                :)١(المبرد علي ذلك بقول الأعشى

  اَبیرَرقت فیه العیف رقصّ بالسِ  رو     ــاء العدَِد رْ بردُوتبر  

  اَهریر إلا ُ الكلـبَأن ینبح   ع  ـ     ـ لا یستطین لیلةُوتسخ    

  . الخطابوطول به ،أتى به في بیتیننه إ: بهعی، ثم قیل في هواستحسن، هذا الكلامبل ُفتق

  )من الرمل(                          :  وأجود منه قول طرفة 

  )٢(رـُ جاء بقْ القیظ إنَكیكَ   وع    ٍر ساخنـَرد بحَ البُردیط      

  .)٣(هذا أجمع وأخصر: وقیل

یتـــضح ذلـــك مــــن ، إلا أنـــه جــــاء بزیـــادة معنـــى ،ٕوأرى أن الأعـــشى وان طـــال لفظـــه وكثـــر   

كمــا أن إیجــاز طرفــة قــد یكــون مخــلا ، "فیــه العبیــرارقرقــت  بالــصیف، بــرد رداء العــروس:"قولــه

، "عكیـــك القـــیظ، بحـــر:"ناهیـــك عـــن التكـــرار كقولـــه، المعنـــى المرجـــو منـــهبتقـــصیره عـــن أداء 

یـان فـضیلة الإیجـاز والأصـل فـي هـذا مراعـاة المطابقـة؛ لب". عكیـك وبقـر:"والغموض في قوله

  .والإطناب

  

وأعلـم أن الـشاعر : "فقـال، علـى هـذا المعیـار"البرهـان فـي وجـوه البیـان" نص صاحب     كما

ذلك ذلك أشعر منه إذا أتى بفي أو المعنیین في بیت واحد كان ، دهإذا أتى بالمعنى الذي یری

 مــن الــذي أشــعر، فالــذي یجمــع المعنیــین فــي بیــت، وكــذلك إذا أتــى شــاعران بــذلك، فــي بیتــین

  )٤(....."یجمعهما في بیتین

واستــشهد علــي ذلــك بقــول ، الــشمول والإیجــاز فــي بلاغــة الكــلام فــضل المبــردكمــا بــین      

  )من الطویل(                :  امرئ القیس

                                                

   م- ١٩٢٧تحقیق جایر ) الصبح المنیر في شعر أبي بصیر ( ١٤٥ دیوان الأعشى ص- ٢

شدة : و العكیك .  م ١٨٧٠لندن ،  تحقیق أهلوت ٥٣ص) في العقد الثمین( دیوان طرفة بن العبد - ٣

  .الحر

  .مبرد النقدیةأحكام نقدیة عامة تكشف ملامح شخصیةال" أخصر،أجمع،أجود "- ٤

 ١٤٦ ص ،لاسحاق بن وهب،    البرهان في وجوه البیان - 4
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َ ونائل ذا إذا صحا واذا س  ذا ووفاء ذا  َِّسماحة ذا وبر          )١(رْكِٕ

فــي ، كمــا وصــف أنــه مــستمر ي هــذا البیــت الواحــد أوصــافا كثیــرةفــامرؤ القــیس قــد جمــع فــ   

   :والمبرد یفضل هذا البیت علي قول عنترة والسكر، جوده في حالتي الصحو

  )لكاملمن ا(          

   مِلَكُْرضي وافر لم یِلي وع ما    مستهلك    ينن فإُا شربتفإذ     

ُواذا صحوت      )٢(يمُِّكرَ شمائلي وتِوكما علمت   دى َرعن نِّأقص فمإ

 ، أطنـب فـي قولـهغیر أن عنتـره ،نى بیت امرئ القیس السابقلأن البیتین یحملان مع

  .ل الذي اتصف بالإیجازة دون الأوفاستحق منزل؛ فأدى المعنى في بیتین

،  الإیجـــازُمـــدحَ وهـــو،  الأصـــل المعمـــول بـــه عنـــد البلاغیـــینجـــار علـــى وهـــذا المعیـــار

:  بل ربمـا قـالوا، ى إنهم عدوا الإیجاز من البلاغةحت، على كثیر المعنى والدلالة بقلیل اللفظ

   )٣(إن البلاغة هي الإیجاز

  )لرملمن ا(        :بیتي عنترة علي قول طرفةضل أیضا ویف

  رمِطِون وـُ أمَّلوا كــُهبوَ شـربوا   یل فإذا ماِ غدُسْأُ  

   )٤(رُْاب الأزَّدُ هَالأرضون ُحفلَْ یهم   المسك بقُُ◌بَعَثم راحوا  

 نلاحظ من خـلال هـذهو  فقطم بالجود إذا تغیرت عقولهم ووصف القو،في المعنىلأنه قصر 

قــول ، أن ومكانتــه فــي الإبـداع الأدبــيیجـاز عــن فــضل الإالموازنـة الموضــوعیة والتــي كـشفت 

 لأنـه ؛ه قـول عنتـرةیـیل ثـم ،لأنـه أجمـع و أخـصر؛ وطرفـةامرئ القـیس أفـضل مـن قـول عنتـرة 

 لأن قولــه ؛ فــي البلاغــةمنزلــة طرفــة، وفــي النهایــة تــأتي وٕان كــان شــاملا إلا أنــه لــیس مــوجزا

   .فتقد الشمول والإیجاز معاا

، ویعقـد فــي غـامض وبــین الكـلام المبـسوط الواضــحعقـد ال بـین الكــلام المالمبــردكمـا یفـرق     

 ،ٕى مــن اجتهــاده واغراقــه فــي العبــادةرِئــ عنــدماُ "میثَــُللربیــع بــن خ"ذلــك موازنــة بــین قــول قائــل 
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٤٣

 . احتهـــا أطلــــب ر:فقــــال سك ؛ نفـــَقتلــــت : الـــصوم والــــصلاة وســـائر ســــبل الخیـــروانهماكـــه فــــي

  )من الطویل(           :حنفوبین قول العباس بن الأ ن واضح،ِّوالمعنى فیه بی

  )١( عیناي الدموع لتجمدابُكُسَْوت  لتقربوا  الدار عنكمدَعُْسأطلب ب      

ینما یحكـم علـي بیـت  ب، بأنه محیط بالمعنى لا فضل فیه  للكلام الأول المبردفیحكم 

یكـــون الثـــاني  ف ؛ وقربـــي مـــنكم ،ا یطـــول بـــه مقـــامي معكـــم مـــتـــرب فأكـــسب أغ:العبـــاس بأنـــه

   . والأول أوضحأحسن،

  )من الطویل(             :قول عروة بن الورد العبسيومثل ذلك 

  )٢(فُِّوَ أنى للمقام أطرِدَْولم تنا     بأرضَأقمتتقول سلیمي لو     

  .ول وهو أبین من البیت الأ،وهذا واضح حسن

، و واقـف علـي بـاب المنـصور فـي الـشمسوهـ: ن قبیـصة بـح بـن حـاتم  ومثله ما قیـل لـرو   

  كـلام مكـشوف واضـحفهـذا: "ویعقب المبرد علي ذلـك بقولـه، "لیطول وقوفي في الظل" :فقال

، وأنه أفضل من واضح بكلام الربیع والحسن فهو یشبه الكلام ال،)٣("كلام الربیع"انكشاف  ك،

  .الكلام الغامض المعقد لأي سبب كان 

 الوصـــول إلـــي  لأنالعبـــاس بـــن الأحنــف شـــیئا مـــن الغمــوض؛ یــرى فـــي بیــت فـــالمبرد

 لأن ؛لمسرة أمر غیر واضـح تمـام الوضـوح، وهو جعل جمود العین كنایة عن االمعنى المراد

، ومــا فهــم مــن رف الــدموع، ولــیس كنایــة عــن المــسرةجمــود هنــا كنایــة عــن البخــل والــشح بــذال

 )٤(لامكلام المبـرد هنـا هـو مـا عبـر عنـه البلاغیـون بالتعقیـد المعنـوي الـذي یخـل بفـصاحة الكـ

  . یستطیع الوصول إلي القصد المحدد من كلام الشاعر بسبب فساد المعنى فلا

بــن امـام حبیـب ان مـا جــاء فـي هـذا المعنــى مـن قـول أبــي ت باستحـسالمبــرد ثـم یطالعنـا

ـــث یقـــــول ــــي هـــــذا المعنـــــىلـــــح مـــــا جـــــاءوأم" :أوس الطـــــائي حیــ                           : وأحـــــسن قـــــول الـــــشاعر، فـ

  )من الوافر(
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٤٤

   اجتماعةـكان داعیل فـ  أظ ـم افتراقب كـیحة النـفلآ أ      

   ح الوداعرََـ لموقوف علي ت  ات إلاـة الأوبـولیست فرح     

  .)١(، والأصل ما ذكرنافهذا ملیح حسن

براز مـا لـه  الحیدة التامة في النص الأدبي بإوهي،  هنا یرسي قاعدة نقدیة هامةالمبردو     

، فهـو  أو حداثتـه أو مكانتـه الاجتماعیـة صـاحبه أو تقدمـهبصرف النظر عن بیئـة، وما علیه

، ولا فـضل القائـلم العهـد ی لقـدولـیس"لمحـدثین تحقیقـا لمبـدأ هنا ینتـصر لـشاعر مـن الـشعراء ا

   .)٢(" ما یستحق، ولكن یعطي كلالمصیبن عهد یهضم الحدثا

ولیس : "فیقول ،انیها تقارب معإذا توفر بین الشواهد   لا تصح إلاالمبرد فالموازنة عند      

وٕانمـا یفاضـل ، بـأجود مـن قـول الفـرزدق فـي الفخـر ،یب هذا الذي ذكرناه فـي المـدحصَنُشعر 

، إلـخ...مـدحا أو فخـرا، الاتفـاق فـي الغـرض: بالتناسـبفقد یعنـي  ، )٣("بین الشیئین إذا تناسبا

بـارة المبـرد وع. )٤(فقولـه محتمـل لهـذا وذاك، وربما قـصد إلـى الاتفـاق فـي أصـل المعنـى أیـضا

فالموازنة لا تكون حقاإلا ، وقدرة علیه وفهم لحقیقته، هذه تنبئ عن ذوق وتمرس بالنقد الأدبي

  .مكن المفاضلة بینهاوالأشباه والنظائر هي التي ی، نسةبین الأمور المتجا

، والمبرد لا یقتصر على الموازنة بین شعرین فحسب بـل یـوازن بـین شـعر ونثـر أیـضا

  :ه من قول أبي نواسومن ذلك ما أنشد

  ندي ولا ضرك ما اغتابواـون من رتبة   عـما حطك الواش

   علیـك عندي بالـذي عابوا وا ـعلموا و لم یـم أثنـكأنه

لرجـل طعـن فـي  ،)٥( إلـى أن هـذا المعنـى مـأخوذ مـن قـول النعمـان بـن المنـذرالمبـردفقد أشـار

مــــان علیــــه أردت أن تذمــــه فكــــان رد النع، آخــــر طعنــــا هــــو أقــــرب إلــــى المــــدح منــــه إلــــى الــــذم
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٤٥

 بینــه یعــد لا ًإن امــرءا ":قــول الحــسن البــصريویعقــد فــى ذلــك موازنــة أخــرى بــین  ،)١(فمدحتــه

  )الطویلمن (   : من قول لبیدهفهذا قریب أخذ، " له في الموتقٌرَعْمَُا، لَ◌َّيَ حً آدم أباوبین

  لوائك القرون الألیسُْلعلك ت ر   ك فاعتبمُلِْفإن أنت لم ینفعك ع      

  )٢(لك العواذدن فلتزع معونود اً د تجد من دون عدنان والفإن لم     

                       :أول هـــــذا المعنـــــى قـــــول امـــــرئ القـــــیسو أوزن، "لبیـــــد "وكـــــلام ر،أخـــــص "الحـــــسن" وكـــــلام   

  )من الوافر(

    سیكفیني التجارب وانتسابي  ي ذلتي فإنـعا بعض اللوم ـف     

  )٣(ي   وهذا الموت یسلبني شبابعروقي الثري وشجت عرقلي إ    

إلا أن ، فـي عبارتـه وألفاظـه أوجـز "الحسن"ٕ، وان كان كلام رى متقاربةوالمعاني كما ت

 إلي  أسبق ویعود الفضل إلي امرئ القیس فهو، وهو الشكل الممیز للشعر،أوزن "لبید"كلام 

أو اسـتعارة ،به شـاعر سـبقه إلـى معنـى غریـب أن مما یقدم عبد القاهرذكر وقد  .هذا المعنى

   .)٤(أو طریقة في النظم مخترعة، بدیعة

  بعــضتحكمهــا أنــه  بــین الأشــكال والنظــراءالمبــردالتــى أجراهــا ازنــات  المویتــضح لنــا مــن هــذه

ـــضل ـــاییس الجـــودة والف  والـــسلامة مـــن التعقیـــد ،والوضـــوح الإیجـــاز،و ،قارب المعنـــىكــــت ،مق

  .وٕابداعهالسبق إلي المعنى و ،"الوزن والقافیة "یقيالإیقاع الموسو ،المعنوي

    وأقوال العرب-صلى االله علیه وسلم –بین قول الرسول  من الموازنات الدرجة الثانیةأما 

 فــي فــصاحة لــسانه وبلاغــة قولــه بالمحــل - صــلى االله علیــه وســلم–  الرســوللقــد كــان

، وٕایجــــاز مقطــــع، منــــزعوبراعــــة ، الأفــــضل والموضــــع الأعلــــى الــــذي لا یجهــــل ســــلامة طبــــع

  .وقلة تكلف، وسلیقة صحیحة،  وائتلاف النظموجزالة قول، وصحة معنى،، وفصاحة لفظ
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٤٦

هــذه هــي البلاغــة الإنــسانیة التــي : "یخبرنــا الرافعــي عــن مكانــة البلاغــة النبویــة بقولــه

لـــم تــــصنع وهــــي مـــن الإحكــــام كأنهــــا ، وحـــسرت العقــــول دون غایتهــــا، لآیاتهــــاســـجدت الأفكار

  .)١("لم یتكلف لها وهي على السهولة بعیدة ممنوعةو، مصنوعة

 مــن أبرزهــا خــصائصن بمــا لهــا مــ وهــذه إشــارة دقیقــة إلــى علــو مكانــة البلاغــة النبویــة

فإذا جاء قول الرسول صلى االله علیـه وسـلم رأیتـه مـن : "یقول المبرد. وعدم التكلف، الإحكام 

  .) ٢( "ولكل لفظ قاهرا، وعلي كل قول عالیا، كل منطق بائنا

لیـه صـلى االله ع –إلـي موازنـات بـین أقـوال الرسـول ) هــ ٢٥٥ت  (الجاحظشـار  إ        وقد

النـاس كلهـم ":  بین قوله صلى االله علیه وسلم  عقد موازنة حینما،وبین أقوال الأدباء- وسلم

  : وقول كثیر عزة)٣("سواء كأسنان المشط

  ي ناشئ فضلا لذي شیبة علسنان الحمار فلا ترى   سواء كأ      

، عرفت فضل مـا بـین  تشبیه الشاعر وحقیقته، وتشبیه النبي وحقیقتهحصلتإذا : حیث یقول

  .)٤(الكلامین

ــرد نیــواز كمــا       وهــي ، وتــصرم الآجــال،الزمــانقالــه العــرب فــي بــاب تــصرف  بــین ماالمب

  :)٥(یقول لبید بن ربیعة،واحدأقاویل معناها

  )الكاملمن (                                                        

  مساءاح والإصبفألانها الإ   ـزین لغامـناتي لا تلكانت ق        

  لامة داءني فإذا السلیصح في السلامة جاهدا بي ر ودعوت      

   )من الطویل(  :ومثله قول النمر بین تولبأجلي،تقربني من :لیقو

  یفعل رى طول السلامةفكیف ت    السلامة والبقاُالفتى طولیسر     

  ) ٦(ل وء إذا رام القیام ویحمین   صحة دال وود الفتى بعد اعتـی     
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٤٧

  )من الطویل(                    :الهلاليوقال حمید بن ثور

  ح وتسلماِك داء أن تصُ  وحسبة َّني بعد صحي قد رابرِصََرى بأ     

  )١(ماّیمَا ما تكَرِدُْأن ی إذا طلبـا ا ولیلة  ـلا یلبث العصران یومو     

:  فقــال ، مــا یكــونَّحمــات فــلان أصــ :قیــل لأعرابــي" أبــو الحــسن"وفــي هــذا المعنــى قــال

  .!؟ في عنقه الموت ْأوصحیح من

  )من الطویل (                             :وقال غیره 

  نجا وبه الداء الذي هو قاتله   من داء به ظــن أنه   َّإذا بل    

  .كان یتمثل بهذا " بویه سی" ن ویقال إ

فـي  ممـا اشـترك) مـن الـشعر والنثـر(ر  بـین الأشـباه والنظـائ أولاالمبـرد حكمـهویصدر 

هم ، والفــضل فــی)القیمــة البلاغیــةیعنــي تــوفر (حــسن مجمــل  بــأن كــل هــؤلاء م،المعنــى الواحــد

 ، عنـــده إلـــي أفـــضلیة الـــشعر علـــي النثـــر، وهـــذه إشـــارةوأســـبقهم إلـــي المعنـــى، وزنهـــم كلامـــالأ

  .وأفضلیة السابق إلي المعنى علي اللاحق به 

ــاثــم یــصدر  ــى ":-لى االله علیــه وســلمصــ – بعلــو مكانــة قــول رســول االله حكمــا ثانی كف

 ،، ولا یقـصر عنـه، ولا یطـول المعنـىان فـي الألفـاظة ولا نقـصدایـز لاحیѧث، )٢("بالسلامة داء

؟ فكـلام رسـولنا الفـصیح رقـ، فأى كلام أوعظ أو زجر في القلب أومع فخامة الألفاظ وجزالتها

  .أكبر من أن یحده وصف أو یحیط بكهنه قول 

 یلاحـظ أنـه كـان  "كفـى بالـسلامة داء: "- علیه وسـلم  صلى االله-فالناظر في كلامه

، وهذا أمر طبیعـي لأن االله منحـه كمـال العقـل وغلبـة لي الإیجاز وعدم التزید والتطویلیمیل إ

، كمـــا یلاحـــظ أنـــه كـــان یتخیـــر فـــي خطابـــه  الحـــشون فقـــل كلامـــه وتنـــزه عـــ،فكـــره علـــي لـــسانه

،  الجفـاءدقهـا وأرقهـا وأبعـدها عـن ألفـاظ أهـلتـه أحـسن الألفـاظ وأجملهـا وألطفهـا وأویختـار لأم

هو مـا أسـماه البلاغیـون و ،ظ التي تشاكل المعاني وتلیق بهافتمیز أسلوبه بحسن انتقاء الألفا
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٤٨

 في بلاغة الرسـول وفـصاحته وعلـوه علـي كـل موهكذا كان الحك. ،  )١(" للمعنىمشاكلة اللفظ"

   .قول 

وكــل ، وفــسر مــا غمــض، واستــشهد بــه، قــد اســتدل بالحــدیث الــشریفالمبــرد ونــرى أن 

ر الاستدلال بكلام سـید المرسـلین عتقده أنه رأى من الخیأمة علي ما ذلك یشیر إلي دلالة ها

واطن فالعهـــد قریـــب ومـــ ؛واء قیلـــت بـــاللفظ أو رویـــت بـــالمعنىلمـــا تـــضمنه مـــن آراء وحجـــج ســـ

البعــد عــن الحــدیث الــشریف بعــد عــن مــواطن الفــصاحة والبلاغــة فــي أدق و ؛الفــصاحة منتــشرة

  .معانیها 

  -:بین نظم القرآن ونظم الشعر: الدرجة الثالثة

 ، وسـحر بیانـه، وهـم بروعة أسـلوبهـ وفى مقدمتهم الأدباء القرآن الكریم العرب ـ لقد بهر      

ــن المغیــرة" حتــى أعــرب، ین البلاغــة والفــصاحة فرســان الكلمــة وأســاط  فــى فطریــة "الولیــد ب

ء القرآني بعد أن استمع لبعض منه، فیقول إنه استمع مـن لروعة الأدامدربة عن مدى تذوقه 

فه بناحیــة مادیــة تتمثــل فــى ، ثــم یــص مــن كــلام الأنــس ولا مــن كــلام الجــن لــیسمحمــد كلامــا

، ثــم یــدقق هــذا التــذوق باعتبــار مــا یهــدف إلیــه ، وناحیــة معنویــة تتمثــل فــى طلاوتــهحلاوتــه

م كل ذلـك بمقارنـة عامـة تجمـع  لمثمر وأن أسفله لمغدق، ثم یختالتعبیر القرآني فى أن أعلاه

   )٢(بــین القــرآن وبــین غیــره مــن ألــوان الأداء الأدبــي فیجعلــه فــى منزلــة لا تعلوهــا منزلــة أخــرى

بعــدما وقفــوا منــه علــى ، مهــمین جیــد كلاحــاول الــبعض بیــان الفــرق بــین كــلام القــرآن وبــكمــا 

مـــا ، إنـــي ســـمعت قـــولا" :فقـــال عتبـــه بـــن ربیعـــه،  تفـــوق مـــا تعـــارفوه،ونظـــم، وبلاغـــة، فـــصاحة

 وهو لا یقول هذا القـول حتـى یكـون قـد تبـین فـرق مـا ،)٣("واالله ما هو بشعر، سمعت مثله قط
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٤٩

ومـن هنـا ،  )١(غـائهموبحكمـه حكـم جماعـة مـن بل، وبقـول عتبـه قـال، بین القرآن وبین كلامهم

  جاءت فكرة الموازنة بین نظم القرآن ونظم الشعر

، فقـد سـبقه م الـشعري لـم تكـن مـن إبـداع المبـردوفكرة الموازنة بین النظم القرآنـي والـنظ

إن : حیــث یقــول، یقــارن بــین وزن الــشعر ووزن القــرآن والــذي حــاول أن )هـــ٢٠٧ت (الفــراء 

 تجـاوب :ن هـذه الاعتبـارات المتـصلة بـالنظم، ومـفاتماللشعر والكلام الموزون من صللقرآن 

  .)٢("وس الآیات للنسق، ومراعاة رؤلكلمات مع وزن الآیةا

 ،ت التــي تمكــن أن تطــرأ علــى الكلمــات یعــرض علینــا قواعـد عامــة للتغیــراالفــراءویظـل 

، حـذف أواخـر الكلمـاتو، أوتعدیلـه للألفـاظ فـي مواضـعها، القرآن عـن لفظـه إلـى آخـر كعدول

، وصـلة تلـك التغیـرات بمـا یطـرأ أحیانا للتوافق الموسیقي فى نظمـهي قد یعمد إلیها القرآن والت

 حـین یـصادف الحـذف فـى بعـض آیـات القـرآن فـالفراء " القافیة مـن الـشعر لإقامـة الـوزنعلى

ــذف فـــى أســـالیبها، واعتبـــرت فـــى كلامهــــا  ًیجـــده شـــیئا مألوفـــا، فـــالعرب جـــرت علـــى هـــذا الحـ ً

لا یـؤدى إلـى خلـل فـى فهـم المعنـى، وعلـى هـذا النحـو یجـرى الحـذف فـى الإیجاز، طالما أنه 

ًالكلمة والجملة والجمل، وكل ذلك مألوف لدى العـرب عنـد علـم المخاطـب بـه قـصدا للإیجـاز 

  .)٥(والاختصار

والزیــادة كالحــذف مألوفــة فــى أســالیب العــرب، ولــذلك یجیــز الفــراء الزیــادة فــى القــرآن، 

ُالمتــزمتین الــذین یرفــضون الزیــادة فــى القــرآن رفــضا تامــا ظنــا وهــو فــى ذلــك متحــرر مــن قیــود  ً ً

ًمــنهم أن فــى ذلــك تبرئــة للقــرآن مــن الزلــل، وتنزیهــا لــه عــن العبــث والمطــاعن، وهــم فــى ذلــك 

ًیتكلفون فى تخریج الآیات التى تحمل زیادة تخریجـا بعیـدا متكلفـا لا یتفـق وروح العربیـة التـى  ً ً

ًه الزیــادة ضــربا مــن التوكیــد الــذى یزیــد العبــارة تثبتــا ویقینــا نــزل بهــا القــرآن، وهــو یــرى فــى هــذ ً ً

  ًوتقریرا
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٥٠

    والشواهد على ذلك كثیرة، فالفراء شغل نفسه بمطابقة الأسلوب القرآنى لأسالیب العرب 

  . وعقد الموازنات بینهما، فى كلامها

ن  إلــي أنــه بقــدر دقــة الألفــاظ فــي إصــابة المعنــى یكــو)هـــ٢٥٥ت(الجــاحظ كمــا أشــار 

وقــــد یــــستخف النــــاس ألفاظــــا : "ي كلامهــــم وألفــــاظ القــــرآن، یقــــولالفــــرق بــــین ألفــــاظ النــــاس فــــ

القـــرآن ، لــم یـــذكر فـــي یــستعملونها وغیرهـــا أحـــق بـــذلك منهــا، ألا تـــرى أن االله تبـــارك وتعـــالىو

، والنـــاس لا ز الظـــاهر، والعجـــالجـــوع إلا فـــي موضـــع العقـــاب، أو فـــي موضـــع الفقـــر المـــدقع

آن تجـد القـر لأنـك لاروكـذلك المط،  القـدرة والـسلامةون الجوع في حالةویذكر، بیذكرون السغ

، وبــین  الخاصــة لا یفـصلون بــین ذكــر المطــر، والأمــة وأكثــریلفـظ بــه إلا فــي موضــع الانتقـام

  .)١(.... "ذكر الغیث 

فاختـــاره بدقـــة لیـــدل علـــى ، وهـــذه إشـــارة إلـــى أن القـــرآن قـــد أولـــى اللفـــظ عنایـــة خاصـــة

نـــى فـــلا یـــأتى بالألفـــاظ المترادفـــة دالا علـــى مع، عـــاة الفـــروق بـــین الألفـــاظومرا، المعـــانى بدقـــة

  . مختلفةوٕانما للدلالة على معان، واحد

یـان حـال العـرب فـي ب ب- كتابه تأویل مشكل القـرآن– )هـ٢٧٦ت (ابن قتیبه كما بدأ 

هــا ل أقامــه االله تعــالى ، وهــو الــذيهــا، وتحــدث عــن مكانــة الــشعر عنــدهإمبــاني ألفاظهــا واعراب

 إلـي أن قـال )٢(اولأنسابها مقید ، لغیرها، وجعله لعلومها مستودعا، ولآدابها حافظامقام الكتاب

وللعــرب المجــازات فــي : " العربــين أنــواع الخطــابغیــره مــباتــساق لغــة الخطــاب القرآنــي مــع 

 ، والقلــب والتقــدیم والتــأخیر،منهــا الاســتعارة والتمثیــلف، كــلام، ومعناهــا طــرق القــول ومأخــذهال

 ومخاطبـة ، والإفـصاح والكنایـة والإیـضاح،والتعـریض، والإظهـار والإخفـاء ،والحـذف والتكـرار

   )٣("وبكل هذه المذاهب نزل القرآن.......... الواحد مخاطبة الجمیع 
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٥١

والتعـرف ،  قـضیة إعجـاز القـرآن مـن ناحیـة نظمـه وتألیفـهإلـي  أن یشیرابن قتیبةأراد 

وتراكیبهـــا ، ومعرفـــة أســـرار الألفـــاظ العربیـــة، اللغـــويعلـــى هـــذا الـــنظم یقتـــضي إدراك القالـــب 

  . خطاب القرآن وخطاب العربنوجود مساحة مشتركة بیمما یدل على  ،وأسالیبها

الـشعر لیـدلنا علـى أن ــ بـین نظـم القـرآن ونظـم "البلاغـة"ــ فـى كتابـه یـوازن   والمبـرد  

 فصاحته إلى الدرجة التـي رتقى وبلغ منزلة عالیة، فإنه لن یصل فى بلاغته أوالشعر مهما ا

فإذا جاء القرآن نظرت إلى الشئ الذى هو أوحـد، والقـول الـذي : "یتسنمها القرآن، یقول المبرد

ٕهو منبت، ألا ترى أن االله جعله الحجة والبیان والداعي والبرهـان، وانمـا وضـع الـسراج للبعیـد 

بین قول ن  یوازالمبرد ذوعلى هذا الأساس أخ        .)١("المستضيء، لا للأعمى والمتعامي

ي كثـرة اسـتكثارهم علـ ،رواة الشعر بأنهم لا یعلمـون مـا هـو یهجو قوما ةمروان بن أبي حفص

  )من الطویل(                         :)٢(فقال،روایتهمن 

  ر ـدها إلا كعلم الأباعجیـ ب  لا علم عندهم امل للأشعار زو       

     )٣(ائرلغر ا فى ماراحبأوساقه أو  ر إذا غدا       لعمرك ما یدري البعی

، فمـنهم خبیـرا بمـضایقهحیث یشیر الشاعر إلي أنه لیس كل من روى الشعر عالما به       

 حیـث شـبه الـشاعر ،جیـدها بلا علـم عنـدهم ":؛ ولـذا قـالن یحفظه ولا یمیز جیده مـن ردیئـهم

ردئ بالأباعر التـي تحمـل یستكثرون من حفظه ثم لا یمیزون بین الجید والن ر الذیرواة الشع

، ووجــه الــشبه هــو الهیئــة الحاصــلة مــن ورائحــه وهــي لا تــدري مــا فــي داخلهــاالعزائــر غادیــة 

، وبـین قولـه یه التمثیلـيعلـي سـبیل التـشب ،عب في استصحاب الشيء مع الجهـل بـهتحمل الت

َمثل الذین حملوا التوراة ثم لم یحملوھا كم" :تعالى ََ َ ْ َُ ُ ُِ َّ ِْ َ َْ َ ََ َّ ِّ ُ ًثل الحمار یحمل أسفاراَُّ َ ْ َْ ُ ِ َِ ِ َ ْ ِ    .)٥ آیةالجمعة("َ
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  .وهو حمل البعیر

 .٥٠ یوان الخنساء   ص



٥٢

  مــنیــث لــم ینتفعــوا بمــا فــي التــوارةال الیهــود حوحــأوهــذا تــشبیه تمثیلــي أیــضا فقــد شــبه 

ال الحمــار وحأ، بــاح إلــي بعثتــهوالإلمــ -صــلى االله علیــه وســلم–الدلالــة علــي الإیمــان بمحمــد 

ولا یــدري مــا فیهــا ووجــه ، ثمــر العقــولومــستودع ، التــى هــى أوعیــة العلــومالــذي یحمــل الكتــب 

  .الشبه عدم الانتفاع بما هو حاصل وكائن 

وتبعــث ، م القرآنــي یزیــد مــن أقــدار المعــاني، ویــضاعف مــن فــضلهاوالتــشبیه فــي الــنظ

صــول قواهــا فــي تحریــك النفــوس لهــا بالإضــافة إلــي وضــوح الفكــرة والمبالغــة فیهــا والإیجــاز للو

  .إلي الغرض

  )من الوافر(   :الخنساء ترثي أخاها صخرا بین قول كما یوازن

  هم لقتلت نفسي   علي إخوانرة الباكین حولي  لولا كثو        

  )١(يِّه بالتأس عنسي النفِّأعزولكن    وما یبكون مثل أخي        

ِولن ینفعكم الیوم إذ ظلمѧتم أنكѧم فѧي العѧذاب مѧشتر:"وبین قوله تعـالى  َ ْ ُ ُِ َِ ُ َ ََ َ َ َْ ْْ ْ ُْ َُّ َ َّ ِ َ ْ َ َكونَ  أي مـا )٣٩الزخـرف("ُ

وواضـح مـا فـي الـنظم القرآنـي . ، ونظـر بعـض إلـي بعـضیقع به الناسنزل بكم أجل من أن 

  .من إیجاز بلیغ في أداء المعنى 

ِولكم فѧي القѧصاص حیѧاة یѧا أولѧي الألبѧاب": تعالىكما یعقد مقارنة بین قوله       ِ ِ َِ َ َ َ َْ ْ َْ ْ ُْ ٌ ِ ُ َ  )١٧٩البقـرة "(َ

وربما كان " :أنه "عبد القادر حسین".د ویذكر، " للقتلالقتل أقل" :" بابكنأردشیر ب"وبین قول

، والفــراء  عقــد المقارنـة بـین هــذین المعنیـین، فـأبو عبیـدة قــد أغفـل المقارنـةالمبـرد هـو أول مـن

   .)٢("تجاوز الآیة إلي غیرها

ل ، فهـذا أحـسن ن التعـرض للقتـ القاتل امتنـع غیـره مـلَتُِإذا ق":ویقول المبرد في قول أردشیر  

ٌولكѧم فѧي القѧصاص حیѧاة" :وجـلوٕاذا جاء قوله عـز ...  من كلام مثله الكلام َ َ َِ ِ ِْ ْ ُ َ جـاء مـا لا "  ..َ

ِیѧا أولѧي الألبѧاب: "له وقولهاعتراض علیه ولا معارضة  َِ َْ َْ ْ فتبـارك االله الـذي لـیس ،   خطـر ثـان"ُ

تقدمین منهم والمتأخرین علي رنة في كتب البلاغیین المولقد دارت هذه المقا .)٣("كمثله شيء
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٥٣

علت أیة بلاغة مهما لبیان أن نظم القرآن قد بلغ الغایة القصوى في البلاغة، وأن حد سواء؛ 

  .فإنها لن تبلغ القمة التي وصلت إلیها بلاغة القرآن 

از القـرآن وروعـة مـن هـذه المقارنـة فـي الاسـتدلال علـي بیـان إعجـولقد استفاد العلمـاء 

ٌولكم في القصاص حیاة": عقد موازنة بین قوله تعـالى )هـ٣٨٤ت(ي ـفالرمان ،التعبیر القرآني َ َ َِ ِ ِْ ْ ُ َ َ 

، وذلك ینهما تفاوت في البلاغة والإیجازإن ب: "، وقال"القتل أنفى للقتل"والحكمة الجاهلیة ، "

، جملــة، وأبعــد فــي الكلفــة بتكریــر الهــر فــي أربعــة أوجــه أنــه أكثــر فائــدة، وأوجــز فــي العبــارةیظ

    .)١(" صار أبلغ منه أحسنجتماع هذه الأمور جمیعافبا........ سن تألیفا وأح

 فصاحة كل لتفض أن فصاحة القرآن  لیبینبابا كبیرا) هـ٤٠٣ت(ي ـالباقلانعقد كما 

ویعمد في هذه المقارنة إلي شعراء أجمع النقاد علي عظم ،  كل قول بلاغته على، وتربونظم

شـاعرا مـن العـصر اعرا من العصر الجاهلي كـامرئ القـیس و فیختار ش،شأنهم ورفعة أقدارهم

ــــي كـــــالبحتري ـــــر محلهـــــا، وصـــــحة ، ثـــــم یختـــــار قـــــصیدة لكـــــل منهمـــــا مالعباسـ تفقـــــا علـــــي كب

فیبــین مــا تخللهــا مــن نقــص  ،صــاحبها فیهــا إبــداعو، ورشــاقة معانیهــا، وجــودة بلاغتهــا،نظمهــا

، ثم یبـین الرفیع والوضیعن مزج بین الكلام ، وما فیها موفضول، وما بها من تعسف وتكلف

ن الــذي یعــارض بــأ":  نهائیــاحكمــا ثــم نــراه یــصدر ،القــرآن علیهــا وتناهیــه فــي البلاغــةفــضل 

  )٢("قةب وأحمق من هنامرئ القیس لأضل من حمار باهلة بشعرالقرآن

 یقــول ،والمقنــع للعقــل، والمــؤثر فــي الــنفس، معجــز بنظمــه الخــارج عــن نظــوم البــشر فــالقرآن .

ــ قــد وردت فــى القــرآن ألفــاظ هــى أطــول الكــلام عــدد حــروف ومقــاطع، ممــا یكــون و: "ىـالرافع

ًمستثقلا بطبیعة وصفه أو تركیبه، ولكنها بطریقة استعمالها ووجـه تركیبهـا فـى تركیـب ممتنـع 

ًفقد خرجت فى نظمه مخرجا سویا، فكانت من أحسن الألفاظ حلاوة، وأعذبها منطقا، وأخفهـا  ً ً

"ًتركیبــا
 البــاقلاني والمبــرد بــین الــنظم القرآنــي ونظــم العــرب ، رق بــین موازنــةونلاحــظ الفــا، )٣(

وم علـي مـا فـي القـرآن مــن ٕ وانمـا یقــ،وازنـة لـم یتقیـد باتفـاق المعنــى فـي موضـوع المفالبـاقلاني

                                                

  ٧٢-٧١  ص ، ثلاث رسائل فى إعجاز القرآن -  1

  ٢١١   ص،لباقلاني  ل إعجاز القرآن -  2

٢٢٢ص، ٣م، مصر، ط١٩٩٥ دار الفكر العربى، ٢فعى، إعجاز القرآن والبلاغة النبوية مصطفى صادق الرا) ٣(



٥٤

 ، یكــن بینهمــا جهــة اتفــاق فــي المعنــىٕ، ومــا فــي الــشعر مــن تهافــت كثیــر وان لــمنظــم عجیــب

ي العمــوم ممــا یجعــل كلامــه أقــرب إلــ؛ ل وســقوط الثــانيهین علــي رفعــة الأووٕانمــا یــسوق البــرا

آنیـة والبیـت أو  یلحـظ اتفـاق المعنـى بـین الآیـة القرالمبـرد بینما ،والشمول منه إلي الخصوص

في ، وأنــه یــوالتعبیــر اللفظــي فــي الــنظم القرآنــي، ویــشیر بعــد ذلــك إلــي دقــة البیتــین مــن الــشعر

لموضـوعیة الـصحیحة  اب إلـي الموازنـة، وهي بـذلك أقـربالغرض من أقصر الطرق وأوضحها

   .في أدق معانیها

س الموضـــوعیة لمـــن یرغـــب فـــي عقـــد  یـــضع لنـــا المقـــاییس الفنیـــة والأســـالمبـــردوكـــأن 

ثــم ، ن النظمــینی تقــوم علـي أســاس اتفـاق المعنــى بـ،نـات بــین الـنظم القرآنــي ونظـم الــشعرمواز

  ودقـــة،ة مـــن إیجـــازیـــلالتحلیـــل كـــل منهـــا علـــي الأســـس الموضـــوعیة مـــن القـــیم البلاغیـــة والد

التـي تبـین فـضل  نـات هـذه المواز النواة الأولـى لمثـل بذلكلیكون ؛وملائمتها لمعانیها ،الألفاظ

  .ره من النظوم وتناهیه في البلاغةنظم القرآنى علي غی

  

  

  

  

  :الخاتمة  

بــین لقــد أدرك النقــاد العــرب القــدامى أهمیــة فكــرة الموازنــة كوســیلة فنیــة لبیــان المفاضــلة      

ـــرد ولابـــراز القیمـــة الأدبیـــة للنـــصوص، لـــذا حـــٕعملـــین أدبیـــین، وا وضـــع بعـــض الأســـس  المب

  - : خلالها بین الأجناس الأدبیة، ومنها التى یوازن منالمنهجیة والمعاییر الفنیة

  . الطبع وسرعة البدیھة-٣ الوزن والقافیة     -٢القیمة البلاغیة   -١   



٥٥

یعتمـد  حیـث ،العلاقـات المتوازنـة بـین اللفـظ والمعنـى إقامـة فأرجع القیمة البلاغیة إلـى

ولا یتحقــق ذلــك إلا باختیــار الألفــاظ ، بینهمــا والانــسجام البلیــغ فــي ذلــك علــى الوحــدة والــتلاؤم

 فــي بــین الأجـزاء إلـى درجــة التماسـك والتعاضـدوالـتلاحم ، علـى أسـاس التناسـق بــین الوحـدات

الـــنظم، ومطابقـــة الكـــلام التـــألیف وحـــسن  و یـــتم ذلـــك فـــي إطـــار، نطـــاق البنیـــة العامـــة للـــنص

جانــب المقابلــة بــین البعیــد الــذي یبــرز  والعنایــة بالجوانــب المعنویــة بتقریــب لمقتــضى الحــال،

 و، )إصـابة المقـدار(ي یبـرز مبـدأ وبحـذف الفـضول الـذ، والواضـح والغـامض، البعید والقریـب

  .یقوم على التناسب والتوازن بین اللفظ والمعنى

ًإیقاعـا موسـیقیا، وهــو أمـر یحتـاج مـن صــاحبه زن والقافیـة لیكــسب الـنظم  ثـم یـأتي الـو ً

إلى مقدرة ومهارة خاصة تحقق له بعض التفوق على الناثر، ثم تأتي طبیعة المبـدع ومقدرتـه 

  .، بحیث یرجع التفاضل إلیها عناء دون تكلف أو اللغویة فى الصیاغة وتركیب الكلام

سس والمقاییس التي یعتمد علیها فى الموازنة، ولكنه ولایكتفي المبرد بالتنظیر لهذه الأ

التي ترد فى معنى واحد أو ) الشعروالنثر(یتجه إلى معالجة الموازنات بین النصوص الأدبیة 

 بین الأشباه والنظائر من ًع بیان اختلاف الصیاغة والتراكیب؛ فیصدر المبرد حكمامتقارب م

، وأوجــزهم لفظــا، الفــضل فــیهم لأوزنهــم كلامــاالــشعر والنثــر بــأن كــل هــؤلاء محــسن مجمــل، و

  .وأسبقهم إلى المعنى

حیـث لا زیـادة ) صـلى االله علیـه وسـلم( ثم یصدر حكما ثانیا بعلو مكانـة قـول الرسـول

مــع ، ولا نقـصان فـى الألفـاظ، ولا یطـول المعنـى ولا یقــصر عنـه، مـع فخامـة الألفـاظ وجزالتهـا

  . مراعاة مقتضى الحال

فإنـه ،  یوضح فیـه أن الـشعر مهمـا ارتقـى شـأنا وبلـغ منزلـة عالیـةثم یصدر حكما ثالثا

آن؛ لتناهیـــه فـــي البلاغـــة لـــن یـــصل فـــى بلاغتـــه أو فـــصاحته إلـــى الدرجـــة التـــي یتـــسنمها القـــر

  .والإعجاز

  

  



٥٦

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  أھم المصادر والمراجع

  مصطفى السید جبر. د،  أبو العباس المبرد والبلاغة فى كتابه الكامل -١

  .م٢٠٠٧،  ١ط، مكتبة الآداب ، هرة  القا  

  لامـزغلول س. د  ، أثر القرآن فى تطور النقد    -٢

  .)ت-د(،  ٢ط،  طبعة دار المعارف ،  القاهرة   

  ینـعبد القادر حس.  د  ،  أثر النحاة فى البحث البلاغي -٣

  .م ١٩٧٥ ، طبعة نهضة مصر،القاهرة 

  لرحیم محمود عبد ا:تح ،  للزمخشري  : أساس البلاغة -٤

  .م١٩٥٣، دار الكتب المصریة ، القاهرة  



٥٧

،  القــاهرة     ،  دار المعـارف،  الـسید أحمــد صـقر :تـح لابـى بكــر البـاقلانى  ،إعجـاز القـرآن -٥

  ،م١٩٧٧، ٤ط

ــة -٦ ، دار الفكــر العربــي    ،  للأســتاذ مــصطفى صــادق الرافعــى  ، إعجــاز القــرآن والبلاغــة النبوی

  .م١٩٩٥ ، ٣ط،بیروت 

، المكتبـة العـصریة ، أحمـد أمـین وأحمـد الـزین: تح،  لأبي حیان التوحیدي،الإمتاع والمؤانسة -٧

  . بیروت

محمـد عبـد المـنعم /دشـرح وتعلیـق ، ینـيللخطیـب القزو،  الإیضاح فى شرح تلخـیص المفتـاح -٨

  .م١٩٤٩، طبعة مكتبة الحسین ،القاهرة ، خفاجي

، مكتبـة الـشباب ، حفنـي شـرف:  تـح الكاتـبن وهـب ب، لابى اسحاق البرهان في وجوه البیان -٩

  .م١٩٦٩، القاهرة

  .م١٩٨٥، ٢ط، مكتبة الثقافة الدینیة   ،رمضان عبد التواب  /تح د   ،للمبرد:    البلاغة-١٠

  .هـ١٣٩٥مكتبة الخانجي  ،عبد السلام هارون: تح  ، للجاحظ :ان والتبیین البی -١١

  .م١٩٧٧،  دار المعارف  ،عبد الفتاح لاشین .د،    البیان فى ضوء أسالیب القرآن-١٢

 ط  ،دار التــراث  مطبعــة  ،  الــسید أحمــد صــقر تــح  ،  لابــن قتیبــة ، تأویــل مــشكل القــرآن -١٣

  .م١٩٧٥

، القــاهرة ،  زغلــول ســلام /د، محمــد خلــف االله  : تحقیــق، ث رســائل فــى إعجــاز القــرآن  ثــلا-١٤

  .م١٩٦٨،   دار المعارف 

  محمد عبد المطلب. د، والتركیب في النقد العربي القدیم جدلیة الإفراد -١٥

  .م١٩٩٥، ١لونجمان ط، الشركة المصریة العالمیة للنشر 

  .م١٩٥٠/ ٣ط،  دار المعارف بمصر ،  للعقاد ، ساعات بین الكتب -١٦

/ هـــ ١٤٠٢ . ١ط. بیــروت . دار الكتــب العلمیــة  ،بــن ســنان الخفــاجي لا ،ســر الفــصاحة  -١٧

  م١٩٨٢

   لابن هشام ،  تحقیق مصطفى السقا وآخرین ،  : السیرة النبویة- ١٨  

).ت.د( طبع دار إحیاء التراث العربى، بیروت،          

 مطبعـة ، هـارون  وعبـد الـسلام ، أحمـد أمـین / نـشر ، للمرزوقـي: شرح دیوان الحماسـة  -١٩ 

  .م١٩٦٧، ٢ط، ة التألیف والترجمة والنشرلجن



٥٨

  ،السید أحمـد صـقر /    تح، لابن فارس ،غة وسنن العرب فى كلامها  الصاحبي فى فقه الل-٢٠

  .م١٩٩٧  ،مكتبة البابى الحلبي، القاهرة  

  .م١٩٢٢ ، مصریة دارالكتب ال  ،   للقلقشندي :  عشى في صناعة الإنشا صبح الأ-٢١

فـضل و محمـد أبـو ال،      اوي  علـى محمـد البیجـ.تح،  لأبي هلال العسكري ،  الصناعتین-٢٢

  .م١٩٥٢،ط عیسى البابي الحلبى ، القاهرة ، إبراهیم

   دار المعارف-القاهرة ،  لابن سلام الجمحي، طبقات فحول الشعراء-٢٣

  م١٩٤٨القاهرة ، ینتح أحمد أمین وآخر،  ربهلابن عبد،  العقد الفرید-٢٤

ــشعروآدابه -٢٥ ــدین:تــح ، لابــن رشــیق القیروانــي : العمــدة فــي محاســن ال ــدمحمــد محــي ال   عب

     .م١٩٣٤ ، ١ط ، القاهرة ، مطبعة حجازي، الحمید 

المكتبـة ، محمـد زغلـول سـلام. د و،لحـاجري طه ا.د/  تح، لابن طباطبا العلوي: عیار الشعر-٢٦

  .م١٩٥٦، القاهرة ، التجاریة الكبرى

  .م١٩٦٠ القاهرة ، مكتبة الأنجلو العربیة، للعقاد :  للغة الشاعرة  ا-٢٧

  .ـه١٣٤٨ ،    القاهرة ، لابن الندیم    ، الفهرست  -٢٨

  محمد زكي العشماوي.   دیث   قضایا النقد الأدبي القدیم والحد-٢٩

  .م١٩٩٣- الاسكندریةمنشأة المعارف       

  .)ت.د (مؤسسة المعارف ، بیروت ،  للمبرد: الكامل فى اللغة والأدب -٣٠

  .م١٩٥٨، ١ط، القاهرة،دار المعارف ، مصطفى بدوى . د، كولردج  -٣١

  .م١٩٣٨، ٤المطبعة الأمیریة ط،  لابن منظور ،  لسان العرب-٣٢

، القــاهرة ، العمــريأحمــد جمــال .د  ، المباحــث البلاغیــة فــي ضــوء قــضیة الإعجــاز القرآنــي -٣٣

  .م١٩٩٠  ،مكتبة الخانجي

 مكتبـة، رشـاد رشـدي   /د ترجمـة ،مجموعة مقالات مترجمة  ،   مختارات من النقد العربي -٣٤

  .)دت(الأنجلو  

  .م١٩٣٦ ،٨ط، المطبعة الأمیریة، القاهرة،  للرافعي،المصباح المنیر -٣٥

ــرآن-٣٦ ــراء، تــح،  معــانى الق ــب /للف ــى النجــار، أحمــد یوســف نجــاتى، طبعــة دار الكت  محمــد عل

  .م١٩٦٦المصریة للتألیف والترجمة،مایو 

  م١٩٦١،ر مطبعة مص،مجمع اللغة العربیة بالقاهرة ،وسیط  المعجم ال-٣٧

  .م١٩٩٦ .٢ط.  مكتبة لبنان ،أحمد مطلوب / د، عجم المصطلحات البلاغیة وتطورها  م-٣٨

  م ٢٠٠١. ١ط، ة لبنان  مكتب،أحمد مطلوب / د،  جم مصطلحات النقد العربي القدیم مع -٣٩



٥٩

  .م١٩٨٤، مكتبة لبنان  ، مجدي وهبه. د،  معجم المصطلحات العربیة في اللغة والأدب -٤٠

  م١٩٢٩ الرحمانیة -القاهرة ،  لأبي حیان التوحیدي،قابسات   الم-٤١

  ، الشیخ محمد عبد الخالق عضیمة /  تح، للمبرد ، المقتضب  -٤٢

  .هـ١٤١٥ ،س الأعلى للشئون الإسلامیةط المجل

مطبعـة منــشأة ، محمــد زغلـول سـلام.د:تـح، لعبــد الكـریم النهـشلي: الممتـع فـي صـنعة الـشعر- ٤٣

  .) ت.د(المعارف بالأسكندریة

عید محمد شبایك / د  منظور المتلقي في التراث النقدي العربي - ٤٤

  آداب المنوفیة  مجلة كلیة بحث منشورفي      

دار ، بیـروت ،  محمد الحبیب بن الخوجة/تح، للقرطاجني .   منهاج البلغاء وسراج الأدباء -٤٥

  .م١٩٨٦، ٣ ط،الغرب الإسلامي

دار المعـارف   ،الـسید أحمـد صـقر/ تـح ،  للأمـدي : حتـريوالبالموازنة بین شعر أبـي تمـام  -٤٦

  .م١٩٧٢، ٢ط، القاهرة 

دار   ، للـــدكتور كمـــال عبـــد البـــاقي لاشـــین، الموازنـــات الـــشعریة فـــي النقـــد العربـــي القـــدیم -٤٧

  م٢٠٠٧، ١ط،القاهرة ، البصائر 

صــیدا بیــروت ة  المكتبــة العــصری  ،ذكــي مبــارك .   النثــر الفنــي فــي القــرن الرابــع الهجــري -٤٨

  )ت.د(

دار الفكــر بیــروت ، محــى الــدین وحــسام الخطیــب :  ترجمــة،   رینیــه ویلــك ،  نظریــة الأدب-٤٩

  )دت (٣ط

  .م١٩٥٩/ ٢ط،  دار المعرفة،سهیر القلماوي  . د:  الأدبي  النقد -٥٠

   دعبد المنعم خفاجي محم:ح ت،قدامة بن جعفر:   نقد الشعر-٥١

  .م١٩٣٤القاهرة ،  المطبعة الملیجیة، القاهرة 

مـصطفى هـدارة . ل سـلام ود  محمـدزغلو.د/ تـح، ي درایة الإعجاز  للرازي   نهایة الإیجاز ف-٥٢

   م١٩٧٤،  الإسكندریة ،  

وعلـي محمـد أبوالفـضل : تح،یز الجرجانيللقاضي عبد العز:  الوساطة بین المتنبي وخصومه-٥٣

  ١٩٥١ /٢ط،دار إحیاء الكتب العربیة،ويمحمد البجا

  

  :الدواوین الشعریة : ثانیا 

  م١٩٢٧تحقيق جاير ،)الصبح المنير في شعر أبي بصير(ديوان الأعشى الكبير-١

  ،تح محمد أبو الفضل إبراهيم ،  ديوان امرئ القيس -٢



٦٠

  م١٩٦١ /٣دار المعارف القاهرة ط

  م ١٩٥١القاهرة ،  تح محمد عبده عزام  ،   ديوان أبي تمام   -٣

  م٢/١٩٦٧ط، دار مصر ، حسين نصار / جمعه وحققه د، ر  ديوان جميل بن معم-٤

  .م ١٩٧٤القاهرة ،  تح سيد حنفي حسين ،   ديوان حسان بن ثابت -٥

  .م ١٩٧١دار الثقافة بيروت ، إحسان عباس /تح د،  ديوان حميد بن ثور -٦

  .م١٩٧١دار الثقافة بيروت ، تح ديحيى الجبوري ، ديوان أبي حية النميري-٧

  .م  ١٩٧١دار صادر  بيروت ،   الخنساء    ديوان -٨

  .١٩٦٢دار الثقافة بيروت ، تح دمحمد يوسف نجم، ديوان دعبل الخزاعي -٩

  .م ١٩٧٠مجمع اللغة العربية،  تح عبد القدوس أبو صالح  ،   ديوان ذى الرمة  -١٠

  م ١٩٨٠دار الآفاق الجديدة، فخر الدين قباوة  /تح د،   ديوان زهير بن أبي سلمى  -١١

  .م ١٩٧٥مجمع اللغة بدمشق ،تح درية الخطيب، بشرح الشنتمري،   ديوان طرفة  -١٢

  .م ١٩٧٨بيروت ، دار صادر  ،    ديوان العباس بن الأحنف  -١٣

  .م١٩٧٨بيروت ، دار صادر  ،      ديوان عروة بن الورد   -١٤

  يروت ب،دار الأندلس، تح  محمد محي الدين ،  ديوان عمر بن أبي ربيعة -١٥

  .م١٩٧٠المكتب الإسلامى بدمشق،حققه محمد سعيد مولوى، ديوان عنترة-١٦

  .م١٩٧٧دار المعارف ، حققه محمد أبو الفضل إبراهيم  ،  ديوان النابغة  -١٧

  

  

  فھرس الموضوعات

    التمھید  

  :ویشمل )فكرةالموازنة المفھوم والنشأة (المبحث الأول 

     الموازنة لغة واصطلاحا-

     الموازنة وعلاقتھا بالنقد الأدبي -

     نشأة الموازنة في النقد العربي -

     المفاضلة بین الشعر والنثر -

  :ویشمل ) لموازنة عند المبرد معاییر ا(المبحث الثاني 

     القیمة البلاغیة -



٦١

     الوزن والقافیة-

     سرعة البدیھة -

  :ویشمل )  النطاق التطبیقي للموازنات:( المبحث الثالث 

   موازنات بین الأشكال والنظراء-

   موازنات بین أقوال الرسول وأقوال العرب الفصحاء-

   الشعر موازنات بین نظم القرآن و نظم-

   الخاتمة    - 

  رس الفھ- 

  

  


